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الجامعة الامريكية بالقاهرة‎ 


لماد الدين اسماعیل بنكثير 
لابن حجر السقلای 


| ۲ 1 1 
اجيس فى أحوالأنفس نفيس لدیاربکری 
السيرة]الحلبية لابن برهان الدين الحلى' 


مصادر الکتاب 


هذه هی ai‏ الصادر الى استقينا منهاء وهنا ككثير مرن المراجع 
استفدنا منها ولکن دون استفادتنا مر المصادر التى ذكرناها ؛ مثل : 
خزانة GoW‏ طبقات الشعراء , صبح الأعثى 


على أنه م يفتنا أن نطلع على ما كتبه المؤرخون الحدثون من عرب 
ومستشرقين. وف الق ن كتاباتهم لقيمة وجديرة بالعناية لکن مردها 
على كل حال هو تلك المصادر التى أخذنا عنها . 


ىف 


فهر س الاأشكال والخرائط 


ومواضعهم من الکتاب 


شكل رقم بین نسب خالد والصالهباممود البوی ولأنى بكر رضی الله 
تعال عنه oo.‏ 
شكل رقم ۲ يبين نسب خالد من جة آیه وأمه وأنهما يجتمعان فى مضر 


« أنظر صفحة رقم ١إ‏ » 


شكل رقم ۳ بیان بعض رجال بی عخزوم « آنظر صفحة رقم eve‏ | 


شکل رقم ۽ لبيان lel‏ خالد وبعض من أبناء عومته ه آنظر صفحة »۷ 
تعريف بالاسما, الواردة بالشکل رقم ۽ 


شكل رقم ه لبيان أخوة خالد « أنظر صفحة رقم + , | 


شكل رقم + يبين خال خالد وخالاته اللاشقاء ٠‏ وخالاته لام 
« أنقرصفحة رقم ۹ » 
خريطة جزيرة العرب « أنظرصفحة رقم ۹۱“ 
يطة أرض العراق والجزيرة ٠‏ آنظرصفحة رقم ۰۱۱۹ 
خريطة بلاد الشام وعر الروم أنظرصفحة رقم ۰۱0۱ 
خريطة منطقة اليرموك « أنظرصفحة راقم ۰۱1۰ 


da >‏ دمشق و الفو طة « أنظرصفحة رقم ۰۱۷۳ 


| 


مقدعة 
i >‏ 
تصدیر 1 


۲ الاب ابرول|: خالد قبل الاسلام » نسبه « انظر الشکل رقم ۱ ورقم‎ | oy 
۰ ۰ صنحة بج‎ = 


بر ولادته 


رکز مکه الدیی 
لائر الدينى لمك 
م رکز مك التجارى ٠‏ 
مركز مک الادنى DEV,‏ 


نة خالد bil,‏ شكل رقم م صفحة د » . 
” عمومة خالد , أنظر شكل رقم ۽ صفحة ه» 


» أنظر شكل رقم ه صفحة ز‎ , gee 
E والدة خالد‎ 
ae 


مب خالد و مظاهر الشرف ف قریش 
ضناعة خالد 3 
السر فى أنه كان حرياً مظفراً 
تبي أ موف زا الالام 


اة رسولاته صان‌عله‌وسل > اسلامه 


غزوة هوازن . 
مس خالد فى غزوة الطاتف 
" إرسال خالد إلى بنى المصطلق 
سرية خالد إلى دومة الجندل 
إدسال خالد إلى ot‏ . 
الب : أعمال خالد وفتوحه فى زمن أنى بكر رضى الله JW‏ عنه ‏ 
ar ods‏ اد کج 
٠‏ آنظر خريطة رقم ۱ صفحة ط ور Ad‏ - . 
eer‏ 4 


انالك corn ۲ = Basie‏ ,/ 
ي القضل ق أمر مالك . . E‏ , 

سه مول الکذاب . . . . . . . بعري 
قتوح خالد فى المراق TN:‏ انظر خريطة رقم + صفح | > 


فهرس الكتاب 


رن و 
sls» 0‏ والزميل , 

٠ >>‏ :الفراض 

ی ke‏ 4 
AL‏ خالد فى فتوح العراق وفائدة ذلك للسلبين 

— فوح خالد فى الشام, انظر خريطة رقم ۳ صفحة ك » 

Bly dade —‏ خريطة رقم ع صفحة ل , 
لباب ابال الع : أعمال خالد وفتوحه زمن‌عمر رضى الله SW‏ عنه ‏ دمشق | AVE‏ 
, أنظر خريطة رقم 26+ صفحة م » E‏ 
ise‏ 1۷1 
وقعة ا اا ۶ O iE‏ 
قم حص . . : ب : ۱۷۸ 
, الحاضر = Sek‏ اي دون ۱۷۹ 
Ss cere‏ ا وه ۶ 129 
تيب الوقائع وا ی ما 5 2 ۱۸۱ 
آساب اتقور بن عر وغالد وما eT‏ | | 
آرصاف عر رضی اقتال wv | . = WY} > ae‏ 
آوصاف خالد رضی الله تعالى Lf. de‏ - - | 1۸۸ 
pl‏ العداوة بن عبر وخالد - wat es fl.‏ 
فان هرن له teen f= of‏ = ۱3 
الق محر «fs f . . . GB,‏ ۰۰ ۱ ۱۵۰ 
UNS‏ قوش لام ولق ,3 yan ea Se fe‏ 
آثر العزل فى تفوس کار الصحابة رضی اله تعال pee‏ )+ - ۱۹۷ 
ما ال إله ow Ga‏ عبر وخالد رضی اله تعالى عنبمار [۰ ۰ ]۱۹۷ 
ناحية خالد الدينا 
صفته و أخلاقه 
eek.‏ ره Wee‏ 
سيآسته الجنده وجه لهم 

و والجهاد 


الاشكال والخرائط 


ب) 


غ 


8۵846 


۳۹ 


IF ere عم‎ 


wc 


مس معو جا رب زا و تم 


Me -3- 


(و) 


تعريف بالاسماء الواردة بالشكل رقم ۽ 


(۱) من آشراف قريش وکار المعائدين lt‏ صلى الته عليه وسل ووالد عكرمة 
الصحانى والقائد المعروف 

(۲) قدم الاسلام وهاجر إلى الحبشة واستشهد مرج الصفر 

(۳) من المؤلفة لیم وأعطاه النى صلى القه عليه وسل من FUE‏ هوازن 

(4) آسل وحسن إسلامه وفيه يقول pl‏ : 
أولى قريش بالمكارم والندى فى الجاهلية كان والاسلام 

)0( من أشراف قريش dy‏ عبر بن لطاب يوم بد ركافراً 

)4( أول من بدأ قريشا الكلام فى نقض الضحيفة 

(۷) عبر ای صل الله عليه وسل 

(م) أم سابة أم المؤءنين زوج النى صل الله عليه وسلم 

)4( أرسله oll‏ صلى al‏ عليه وسل أميرآ على صنعاء وعقد له أبو بكر لواء 
فى حروب الردة حارية السود العنبى 

(۱۰)_ قدع الاسلام قبلالاجتماع فى دار الآرتم وهاجر إل الحبشة فالحجرةالثانية 

GL )۱۱(‏ واستشهد يوم الطائف 

(yy)‏ من أشراف قريشن وقتل يوم بدر کافرا 

(۱۳) قد الاسلام وهاجر إلى الحبشة فى الحجرة الثانية 

(۱۵) والدة عمر بن الخطاب 

(۱۵) استشید اا 

)1( من آشراف قريش وقله سيدنا حزة پدر كافرا وقد كان سل ثم فن 
عن دینه 

2 كان فى عير ابن المضرى وآسره السلمون 

(۱۸) اققحم الندق فرماه المسليون بالحجارة ونزل اليه على فقتله 


o IER 
به هنا‎ 75S ملاحفلة : قد ذکرنا بض نبذ عن أعمامه فى الترجمة الخاصة مهم‎ 


“y= aa 
GE ومویبین خالخالرونا‎ 
بع نب عن کل‎ Ay 

مهن 


Bet gD 


للك كوت 


ee ee‏ = 8 ام 


3 


الال لح الا ال a)‏ 


المد لله رب العالمين ‏ والصلاة والسلام على آشرف المرسلين سيدنا 
due, ae‏ و حبه أجعين 

وبعد فبذه le,‏ فى تاريخ عظم من عظاء الاسلام ؛ وقائد هو 
بلا مراء أكر قواد المسليين » ذلك هو سيف الله خالد بن ااوليد : 

وقد حبب إلى الكتابة فى سيرة هذا البطلالعظيم وفوحه أفارات 
الامم الناهضة لا تفتأ تشيد بذكرى أبطالها وعظائه! . وتفخر بهم .ولا 
fant ghey sai‏ وتقدیسپم . تذکر دؤلاء الا بطال فى المنازك 
والعاهد . فى الاوادى والجتمعات » فينشأ ناشنم فى نفسه کل معان 
الاجلال والا کار مولاء الا بطال . 

وأرانا معاشر أهل الاسلام قد انصرفت نفوسنا عن تغرف Be‏ 
عظائنا وسيرم » ومقدار ما بذلوه من جهد وطاقة فى نصرة دين الله 
و اعلاء کلنته » وماکان م من فضا ل فى رفعة أنمهم و أوطام نهم » ما کان له 
BAILS‏ نحن فبه من desi‏ وما ندعیه من مجد . وانه لز 
ها مجوودم » وترفل یمهم »ولا نعرفیم ولا حتفظ بمخلفاتهم »وما 
كان لے من مآثر ole‏ بلكثيراً ما نعقهم ونغمطهم حقهم حتى فعا 
يعترف لهم بهآعداژم+ولا سا تلك الفعة منا الذين يدعون لانفسهم 
lb‏ أهل الثقافة والعرفان , فترى الواحد منهم إذا اك 
إلى ضرب مثل » أو الاستشهاد على حادثة فسرعان ما يعمد لنابليون أو 


معدمه 
z‏ 


مم کی ۰ب pout‏ ن الامم الى تتصل 
عاض تفخر به > أوكا" ن قومه ليس فم من الرجال من he‏ سمارك 
أو يقارع نابليون؛ بيد أنه لو رجع إلى تاريخ قومه لوجد ما تقربه عينه » 
ولعثر على جم الشواهد والثل . 
لنقف قليلا ثم نتصور أن خالد بن الوليد كان فى أمة حية كالامة 
الانجليزية مثلاء ثم لننظر ک من الحفلات تقام للاشادة بذكر وک من 
المعاهد والمدارس تعرف باسمه ! © 
ع dl‏ دواعی‌سروری واغتباط آتی فى أثناءدر استى بقسم 
التخصص كنت مجدوداً بأولئك ال سانذة الأجلاء , والسادة الفضلاه» 
فقدكان لغيرتهم على الاسلام LL,‏ الاسلام ودأمهم على العمل BLY‏ 
HN gue‏ ٹر عظم م فى نفسى حفز leg‏ ل رس . فان 
كنت قد اعسات الاخبار ف موو ع رسای هذه أ و کان نها es‏ 


مفيد » أو رأى سديد » فرده إلى إرشاد أساتذتى ونصائحهم . 

وقد شجعنى على أن أتقدم DL,‏ هذه طيئة الامتحان Sip‏ لقسم 
التخصص بالا زهر أنى رأيت الرو وح السائدة لم نكانلى شرف الاستفادة 
من آرائه وماج اظهار ر تلك الشخصيات البارزة من أبناء الاسلام » 
والاستفادة من diel‏ وسير م 


اعدد رقم ۳۱۸۵ الصادر فى مساء 
بلس روه على أن نخبة من الشبان 
seals, @‏ بن الرلد» يوق 
س بالتيمن ob‏ خالد والتشبه 


مقدمة 5 


على أنى لم أر من المؤرخين من کتب كتابة مستقلة مستوفاة لهذا 
القائد الكبير . ولعل برسالى هذه أتوصل إل نشر شی» tn‏ به من ر 
ذلك القائد المظفر الذى أبلى فجهاد دولتی الروم و الفرس‌البلاء الحسن» 
فانتشر الاسلام وساد فى تلك الأرجاء الواسعة . 

Jal,‏ جهدی فى تذليل ما يعترضنى من صعوبات و مخاصة البحث 


فى مرجع التاريخ العرية القديمة ال عايها المعول فى مثل موضوعنا 
هذاء فأستعين الله وأستمد منه المونة أن بوفقنی لاظهار شىء آستطیع 
اتقديمه .أن مهم الاطلاع على تاريخ ذلك القائد العظيم الذى لا بحود 
الدهر بمثله يه 


grasa 


والرجال بأعبالهم » فالامة تعلو بأبنائها امخلصین » 
»وابطاها الماهدین ) وساستا 


ر نود Poly‏ تمل إرادتها de‏ 


لاجمعهم رابطة » 

ن الخضوع eg‏ 

۲ تفه الآمرء ویضرم نار 

خيرهم ponds gl Lely‏ | لامساواة 


can Le gh 


Say,‏ الاماکان 
a 2‏ والب ق اط ا 
حلهم وترحالهم . فليا BOSE‏ 


maa‏ ناش ما أراد. ميد ذا دين 


تصدير ۷ 


فى تنبيه العقول وتهيتتها للدین الجديد مثل : أكثم بن صينى » وقس بن 
ساعدة (» وورقة بن نوفل وم نإلهم » ففاهوا باحك والواعظ وحثوا 
على خلال الخير وخير الخلال » وأخذوا ینعون على قومهم ما ne‏ 


ضلال وباطل ؛ وأخذ فريق منهم يتلس دين ابراهم es‏ فريق آخر 
يحد وبحت عله يصل إلى دين أهدى ما عليه قومه © 

وما أشبه هذا الفريق من الحكاء والمفكرين بالبريق الذى يضىء قبيل 
الفجر ثم يخبو مؤذنا بالفجر الصادق الذى يسطع وتطلع شس فيتم 
ضیاوه کل الارجاء , ويطبق الافاق . 

» جر الاسلام وسط ظلام حالك من استبداد الآ كاسرة‎ cul 
» ؛ والعكوف على عبادة ال حجار والکوا کب وغيرها‎ ila وبر‎ 
فكان من فضل الله ورحمته بعباده أن جاء الاسلام مبينا للناس أن النی‎ 
وجميل‎ BIEN Ke يحب أن یمد [نما هو اه وحده لاله غيره » آمرا‎ 
الصفات » مسويا بينالناس »وأ م إئما يتفاضلون بالتقوى « إن أكرمكم‎ 
|» فضل إلا بالتقوی‎ oF على‎ gd عند الله تقا « « فليس‎ 

ولقدكانت LOL‏ فى عهدها الأول المثل الأعلى فسادت 
العام وأرتهكيف تكون النضحية للوطن » والدفاع عنالعقيدة » وعلته 
مبلغ أثر الاتحاد فى النصر » وقيمة المساواة بين الرعية ٠‏ 

مها تعرف العدل على أنه عدل فلا able‏ 

لابن الامبر وإن جل » ولا غبن على ابن الفقير وان قل 


(۱) السيرة الحلبية ج ۱ ص ۱۷۲ 


۸ 


اجتمعت كلة المسلبين ووحدوا صفوفیم تحت رمز واحد هو : 
« لاإله إلا اله مد رسول الله » فعند هذه الکلمة تمتزالقلوب» وتطرب 
النفوس » وتذوب الضفائن » وتمحى 22 الاحقاد عند هذه الكلمة 
يجحتمعون » وإليها يرجعون , ولا جلها بجاهدون . 

تلك الكلمة هى الى أوحت لمثل عكرمة بن أنى der‏ أن يقول: 
«من يبايع على Pood‏ ». وهذا Gal‏ السای هو الذى جعل العربى 
القح يقول: 

رکضا إلى الله بغير زاد إلا التق وعمل المعاد © 

حقا إن الانسان ليدهش لتلك الآمة ويحار لفتوحها الخالدة وهی 
قريبة عهد بالبداوة والانقسام ؛ فأى شىء طرأ على تلك الامة أمة الشيح 
والقيصوم فهذبها؛ وألف ow‏ وأحكم وحدتها . بعد أن كان بيت 
من الشعر يقوله صعلوك UE‏ للقطيعة بين بنى ON‏ الواحد ؛ ووقوفهم 
متصاخين بالسیوف ۰ 

ماذا حدث لنلك وماذا طرأ ؟ أتراه الدين الجديد الذى اعتنقوه» 
ام العدل sill‏ بسطوه » أم الندوية بين ااسید والمسود » أم حسن 
rere res)‏ 


لاجدال فى أن الدين ا جديد هو الأساس الذى جمع شملهم : ووحد 


الطبرى ج ۲ ص ۲۸۱ 


کلم وحذرهم مما كانوا عليه جاهليتهم » وو جه همتېم لتكوين دولتهم» 
بعد أنكانت قواهم ضائعة فى منازعاتهم © . 

هو النی أذاقهم طعم المساواة والعدل ٠‏ هو الذى حضهم على الاتحاد 
وحذرم مفبة التنازع والاختلاف بقوله : « وأطيعوا الله ورسوله 
ولا تنازعوا فتفشاواء. هو الذى عرفهم بالقيمة العنوية فى الجيش وأن 
عامها palo SK‏ فقال هم :دري أيها الدين آمنوا إذا لقيتم فة فاثبتوا 
واذكروا الله كثيراً اماک تفلجون» © 

دو الذى صقل عقوم وجعلها تفکر فما yr‏ با استحثهم به 
من آی الذ کر اشکم كقوله تعالى : « وم ينظروا فمانكوتالسموات 
والارض وما خاق الله من‌شی»» 


تفتحت أعينهم على ماجاورهم ورأوا الدنيا ونعيمها وفنا ومتعها. 


ووراء هذا eal‏ سادات یتلذذون , وعبید بتحمرون. وظ جارف » 
GSA,‏ عاد الله لاترضاه الانسانية؛ ولا تقره الآديان الحقة .روا 
ان ادينهم الذی ارتضوه قد ألق dap pple‏ اارشد الخرج للناس 


Iya )۱(‏ الفیادوف جوستاف لوبون فى الفصل الرابع ٠ن‏ كتايه التعالم النفسية 
للحرب الأو se‏ الروحانية فى منشأ ارب » ما cad‏ 
« ففضل ole]‏ العرب تمكنت مدة وجيزة من قح جميع العالم 
المتمدين تدت هن «شارق الارض إلى مفاریا » ص + 
طبعة املال te‏ ۱۹۱5 

(۲) قال فى العقد al‏ يد : جع الله تبارك وتعالى تديير ارب فى آیتین من كتابه 
ققال تما : (ياأيها الذين ئة wb‏ واذكروا الله SILT‏ تفلحون» 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تازعوا شلوا ( 


oll‏ إلى النور » فکان حقاً ple‏ أن متتلوا قول الله تعالى: 


الخير . ویأمرون بالعروف وينبون 


ر وهدأت الاخوال الى أعقبت وفاة 
od ya J}‏ الله أ السلبون لطاءة الله . واستعدوا لنشردینه » 
أن هيأ الله 


وهداية ous‏ : وقد ساعدهم على ذلك » وسبل عليوم مومتهم 


لمم رجالا با لته , ونسوا كل شیء إلا إعلاء کته » 


وهداية cals‏ ای بكر وعمر وعثهان وعلى وعفرو بن العاص 


فارس ULI‏ فهو فاقء عبن الردة» 


خالد قبل الاسلام: نبه 
البا ت|إلاولن 
lle‏ رد ی الاسلام 


se 


فا . البيئة 


اش فيا 


ی ؛مرکزها 


deed 

هو أبو سلمان ٩(‏ خالد بن الولید بن المغيرة عبد الله بن عمر 2 بن 
عخزوم بن بقظة بن مرة بن لعب بن لؤى ۰ فهو جتمع مع رسول ۳ 
صل الله عليه وس وكذلكمع از كر رضى الله تعآلىعنه فى QIN‏ 
لى صلى القه عليه وس وهو مرة ( انظر شكل رقم ١‏ 

وأمه لا Deke adi‏ ارث بن ی wiles wt,‏ 
ای خالد فى مضر ( ( انظر الشکل رقم ) 


خالد قبل OLY‏ : ولادته 


ب التاریخ التى اطلعنا علمها نصا 


او و تاره فك 


تاريخ ولادة 
برهان الدين فى سيرته ذ كرا 
الولید وهما غلامان , وکان 
اال ]عر فکسر خالد ساق عير فعولجت وجبرت» . وهذه 


الحادثة تعطينا أ 


لخطاب وخا 


. صارعة الغلان أذ 
be‏ وعشر إن س 


خالد دراسة تحليلية يحب أن 


۱ وإذا كان من قصدنا 


نبی دراستناعلى' أسس ثابتة 
الختلفة » بأن نبحث فى منشئه ومرباه » ف القبيلة الى درج بي نأبنائما وف ر 
ga yl‏ وصفانهها وما كان ما من مكانة فى قومهما » فليس من شك فى أن ۱ 
دان صفات دل کائن حى ؛ وما يمكن أن حع & | 


» وذلك بان نت‌رف مواهبه واستعدادانه 


۱ 


ظور لنا کامل مزایاه. بل إن آثرها لا بقف 


عند هذا اد le Sy‏ الانسان قبل وجوده. فهذا توماس 


عشر ) ينسب خلق oth‏ 


لوب الحكير الانجليزى ( عاش فى القرد 


ابن برهان الدين ج م ص۲۷ 


uy 


اذى فيه إلى ما آصاب آمه من الخوف والفزع وهی حامل به عام أن 
كانت العارة GLY‏ « ارمادا » تهدد el‏ \ 


بيئة خالد الى عاش Yo‏ 


3 بن الوليد قرشی شا وترعرخ که » ولاجل أف 5 
أثر هذه البيئة فى نابتهاء نرى أن تتناول الکلام علييامن الا 
0 الطبيعية . والاجتماعية 
١‏ - بيئته الطبيعية : 
ما -مكةوادغيرذى زرع؛ مماؤدصافية وجوه فجملته جاف .جيد المواء 
\ یل إلى الحرارة » وأرضه واسعة الفضاء alll LB‏ جنبت الستتقعات 
١‏ والعفونات ءلم تتوغل فيداء الصحراء العربية : op‏ تا لا تمد كثير 
تن ساحل الك 
وطبيعة هذا البلد لا تساعد على ار الزراعة ولا الصناعة » لمدم 
صلاح التربة » وتعذر الحصول على المواد الففل الى تقوم عليها الصناعة » 
ولذا فانا od‏ أهلها فى حاجة ماسة إلى جلب أقواتهم وحاجهم من خارج 
eb:‏ ۰ فهم مضطرون لان يكونوا فى حركة دائمة وأسفار Sci pian‏ 
يتمكنوا من الاستيطان فى بلدم ۰ والاقامة فيه » وإلى ذلك يشير A)‏ 
تعالى بقوله : « لأيلاف قريش إبلافهم رحلة الشتاء والصیف» فليعبدوا 
رب هذا ابیت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » 


مر م5 الدب 


أثر هذه البيئة فى أهليها : 
فى آملما Lab‏ ظاهراً فتجعلهم آهل جد 


of ن هذه البيئة‎ Oo 
© 1 وحسن تصر يفها حك دأ بهم على‎ bile, وسعى وبصر بالأمور‎ 
» والاسفار والاختلاط بمختاف الامم والطبقات ء أصماء الاأبدات‎ 
راجح العقوا شديدى الملاحظة بحكم الجووالسماء الصافة» والبعد‎ 
العفو نات » والقرب من الساحل‎ 


و بيعته الاجماعية : 


| لما كانت البيثة الاجتماعية متشعبة النواحى تشمل البلد الذى عاش 
۱ قسلة ال Fa‏ وما IA‏ | 


فيه os‏ یتمی(لما . والبیت الذى ترفی فيه »و 


اللایسات والاحوال الي 


الحسن نم پم هذه اللواحی SAS‏ 
ول ما رارت 

انيت به — وهی البلد الذى نشأ فيه هی منبت الدين الذى 
له eel‏ العظيمة , وهيأ له تلك الشبرة الفائقة .وفيا lal‏ 
من خلفه وهم الأو و کات يسيرون خالدا 


bi 1۳ beck,‏ أن نبسظ القول 


مرک مکه الدینی : 
IEE‏ الدينة العليا فى جزيرة العرب لمكان. 
الكعبة المكرمة وهی بيت الله الحرام call‏ جعل مثابة للناس Ee‏ 


۳ التجاری‎ & Sy 


کل ار وله > وتحج إليه ن أطراف (dal, « sigh‏ 
صرح ولد اسماعيل » وهم سدنة البيت والجس”" فى الدين والذادة عنه 
والقوم عليه . 

الاثر الدینی لک : 

من‌شأن هذه البيئة أن Jad‏ لااهلها فى تفوس العرب من اللرمة 
والاجلال » والقداسة والا کار ما يكونوزبه فى مرکز متاز ليس لغيرهم 


wm 


kV,‏ رمم فيه أحد 


مر ۳1 ها التجاری 
كانت & le‏ للقوافل الآنية من حواضر بلاد المرب ومخاصة من 


el‏ حيث تحمل بضائع المند والهن إلى الشام ومضر. بها ينزل التجار 
ليأخذوا حاجتهم منالماء. ويتزودوا لأسفارهم وقریب‌منها FAV Sl pol‏ 
للتجارة والأدب والفاخرة > فهى فى حركة دائمة ونشاط مستمر » على 
اتصال دائم مع روادها من سائر حاه الجزيرة وغيرهم من بجتازونبا 
(۱) الحس_جمع el‏ وأصل التحمس التشدد. Gey‏ أنهم جس هو أن 
رآوا Jal eral‏ الحرم وجب أت تاز أهل ال : فلا بفیضون من حك 
يفيض أهل الحل .کا فرضوا على أهل الل ألا ب شام بل يستبدلوا يها ثياب 
Jal‏ الحرم ob‏ لم يحدوا طافوا عرا 3 . وقد أبطل الاسلام 


الس ج ۱ ص ۰۱۳۳۰۱۳۲ 
(۲) وقد ذ كرم الله هذه النعمة العظمی وحم على شکرها بقوله :ه فلعبدوا 
ارب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع cel‏ مزا bese‏ 


لم أسفار إلى فشر 
من اللدان soley‏ إلى الشام والمن « رحلة الشتاء والصيف » 

أثر البيئة التجارية 

من Vein Ole‏ بمارس bel Lol‏ 5 ويكثرون من الاسفار» 
و مختلعلون بأقوام ملق أن یکتسب أهلها فرائد Shots‏ فقد غدوا 
فى سعة من العيش , وبسطة فالمال ورفاهة الحال آصحاب أموالوضياغ 


وأصبحوا يحسنونوسائل الاختلاط بغيرهم , فعرفواكثيرا من أحوام 
الاجتماعية LV,‏ وهذه المعرفة مكنم من الانتفاع بمعلومات من 
اختلطوا ‘pr‏ والاطلاع de‏ حضارانهم ei,‏ ما كان له رک 
فى تثقيف عقوطم وارتقاء مدارکیم 

مرکزها الادی والاخلاق 

لقد تولت مكة زعامة العرب الآدية والا"خلاقية کا تولت زعامتهم 
الدينية » وعبدها بذه الزعامة متقادم برجع إلى الوقت الذى نبغ فيه قصی 
ان کلاب ”2 ( الجد الخامس للنى سل الله عليه وسلم ) وغلب خزاعة 
على مك والبيت الحرام » وأصبح له ولبنيه من بعده ثم لا هل مكة على 


وجه العموم منزلة أدبية وأخلاقية هى المثل الا عل, cell‏ الذى يحتذى * 


سواق العرب القريبة منهامن أ كبر العوامل 


امحدثون أنه عاش فى النصف الثانى من القرت الخامس 


اثرالبيئة الا دة ۱۷ 


لحذه الزعامة ء فقد كانت تقام هذه ال سواق كل عام ويحضرها الشعراء 
والخطباء والفکرون والحكاء ۰ وینشدون وبتناظرون » ویعددون 
ik‏ هم ويتفاخرون, وكان لهل مكة فى هذه الاسوا اق القدح المعلى 
والرکز السای ء فاذا تفاخرالشعراء : وتناظر الروساء » استثوا قريشاً» 
وقالوا بعد ذلك ما شاء شم الفخر والخيال 

رأيت الناس ما Le SLE‏ فانا نحن أفضلهم فعالا > 

كان يغلب على أهلها خلق الشجاعة والاقدام ؛ والصبر على الکاره 
وحب الفوز والقهر للأعداء. والفوق فى الحروب : 

فانا أناس لا تطل دماؤنا ولاتعاطی‌صاعدا من نحاريه 

We,‏ وا حمدة ۰ وطلبالمعالى والوفاء بالعهد. والحاماة عن 
الجار والمستجير» حى ليستهين الرجل منهم بدم أخيه وفاء لجاره ؛ ودفاعا 


تبث فى نفوس نابتتها طيب الخلال petits‏ 


: إقدام فى حزم وحب لارفعة والمجد.وعزة 


ny oe‏ درجة تحمد علا ء فكان لما 


)1( قائله الأخطل . المعنى لابن هشام ج ۱ص ۱۰۹ 


ا 
كانت AK‏ السادة منهم شرع 


والسادة آن ا وار اال ور وعل مر 


فکانت هذه الدار هم مطلع خبر وجمع 


مستمسکان بوحدتهم متجنیین کل مایوهنها ء بضعفها . 


أث البيثة السياسية 


ن مبدأ ns, yA‏ بخضعونارأى 


ة والاستداد a,‏ الفردى » 


ى وأثر البيئة السياسية 


deel,‏ حب الواجب والاصفة اهدي لدم رع 
فق کا ٠ Al,‏ فاذ ale‏ وما ۳ «قصی ه 
وبين حااتهم قا ل الاسلام لظهر القرن واضحا Ue‏ فقد انتقلوا من 
إبلهم إلى توم متحضرین ۲ 
من الامور الى تشبه أحوال الناس ؛ ولا أدل على ذلك من حاف 
الفضول الذى تداعت ف 


بمكة مظلوماً من 


حلفاً ما أحب أنلى به حر النعم » ولو د 


> Ye ue NAG 
ومن قيام أفراد منم ن على ومهم 7 بن أبييم‎ 


وما صاروا إليه من وثنية وشرك وتعظیم للا "حجار والاصنام ^ 


)1( ذکرابن هشام فى سير أنه قدوتداعت ق س إلى حاف فاجتمعوا 
له فى دار عبد الله بن جدعان بن عمر بن oS‏ بز بن مرة بن کب بن 
لؤى لشرفه وسنه 

ابن كلاب وتم ؛ 

Pats‏ من دخلها 

Gee‏ ۱ص ٩۰‏ و 


ولعمرى أن ذلك ليثابة إيذان من الله بظهور دينه وإعلام مه بأن 
الوقت قدآن لبعثة cde Mele‏ » ومصطق رب العالمين بالمداية والنور 
« هو الذى أرسل رسوله دی ودين الحق ليظهره على الدین كله » 
وهکذا ¢ يعوزقريشاً لان تظهر فى التاريخ و تسود العالم زمناً طویلا » 
وتحمل راية العدل والعرفانأحقابا من الزمان إلامن حم ألفتها. ويجمع 
قلوب,العرب حوفا: ويجعلهم رهن Eo‏ آمره . فكان إرسال 
Sot‏ الله عليه وسلم وظهوره فهم جابرا لهذا النقص plang‏ لما كن 
ort‏ من مواهب واستعدادات ظهر أثرها فى الاسلام بتلك الفتوحات 
العظيمة والأعمال Da‏ سنذ کر طرفاً منها SL‏ 


0 


ن من بطون قریش کانت rel‏ القبة والآعنة 7 
لشرف فى قومهم ؛ وفهم العدد AS‏ من ذوی العقول 


براهم ما حجر نطيف به لا يسمع ولایصر 

لانفسک فانک gill al,‏ على at‏ فتفرقوا فى البلدان 

قة بز استحكم فى النصرانية وانم الكتب 
۰ص ۱6۵ 

> أبيه يقظة » صبح الاعثى 


لشرف فى قريش » « وقد 
فرس خرجت بها قریش»مغازی 


الراجحة الذين توازی أحلامهم | SLL‏ أمثال sl‏ 
المعروف بالجود وأنى وهب بن عمرو الذی آدرك أن 
الله » وفيها يذكر امه ؛ لا يليق أر ete‏ 0 بالکسب 
الحلال ؛ فاشار على اوه حون عزهوا على بنائها ‏ قائلا : « يامعشر 
قريش لا تدخلوا فى بنانها من کب إلا طيبأ لا يدخل فيه مهر بنی 
ولا يبع ربا ولامظلة أحد من ne‏ وهی ما 
صلی الله عليه وسلم وکان شریفا عظيا وله يقول 
ولو al‏ وهب أنخت Gls‏ غدت من نداه رحلها غير خائب 
J‏ لاخذ الضيم يرتاح gall‏ توسط جداه فروع MIDS‏ 
ويتجلى شرف Fe‏ ۱ ۱ 
آرادت ة بش بناء الكعبة + 


ج ١‏ صر »الطری ج ۲ ص ۲۰۰ 
ج ۱ ص ۰۱۳۱ الطیری ج ۲ 
لیعقونی ج ۲ صر » ابن هشام ج ۱ صر 
(۳) اليعقوبى ج ۲ ص ۰۱۸ ابن ۱ص ۶۱۳۱ 


هشام J‏ بجعلا هذا الركن JL‏ 


ON Ad 
الجائرة الظالمة‎ 


na ۱ 


على اخوة خالد تفه 
بل اخوة خالد تفصیل لذلك 


VAS a3 


۰ النی بدأ قريشاً بنقض الصحيفة الظالمة »ما أنهم آل فاطمة بنت‎ al 
عمرو بن عائذ المخزومية أم عبد الله بن عبد المطلب ? والد رسول الله‎ 
رسو لاللهصل الله عليه وسلم وأصبار‎ 


| | نوا كذلك من la‏ و الأموال 
DT ۱‏ 


لبی مخزوم فيها th‏ بعير وخمسة 


۳ ص ۱۷۸۰۱۷۷ 


عومة حال 


[آبو سلبة من السابقين ن للاملام وق طلعةالاجرين Leal‏ ‘ ج کان 
أن ول المسلين رة للدينة . وكفام شرف ورا أن AMOS‏ نم 
4 وأن تكون داره هى السجد lt SN‏ المسليين وا 
وقيها Oe‏ ۱ 


والناظر إلى الشكلين رقم » ؛ يتين مقدار حظهم من الرجال 


العظراء وأن نصييهم من علية ت القوغ كان موفوراً غير منقوص . «ومازال 


هنهم جماعة بصعيد pan‏ 
وقد یکون من الحسن بعد أن ذ کرنا كلبة جملة عن قبيلته وما كان 


س أن نخص عمومته بكلمة تبين ما كان هم 


ية بن المغيرة صاحب الفضل ف فى حسم الخلاف الذى 
بل ريش حينا اختلفت على وضع الحجر الأسود وهى تبی 
| الکمة وأرادت كل قيلة أن تكون صاحبة الفضل والشرف وحدها 


ج ۳ ص ۱۱۷۰۱۷۳ 


والطبری ج ۲ ص ۰۲4۲۰۲۲۲ 


عمومة خا Yo‏ 


و أدق ؛ فأشار ore‏ 


وال داخل من باب السجد) 


ty أبو أحبحة‎ al 


ابن مشام جز راص ۱۳۷ 
٩‏ ابن خلدون جزء ۲ ص ه 
(۲) بلوغ الارب للا ed‏ ج 
الراكب هو أبوه المغيرة بن عبد الله - 
(۳) سرو سحم - هی اليلد oN‏ ما 
بلوغ الا رب للا لوسى جزء م ص ۲۱6 
(4) السيرة الحليية جزء ۱ ص 151 
\ieS Wily (0)‏ حادثة طريفة معزوجته وقد وجدها نا 


صبح الاأعثى جزء ۱ ص ۳۹۸ 


إخوةخالد 


pall Ray‏ آخنوابطرف من ال داه 


د فوضعه فى مکانه 


طالب وقالت له : 


إخوة خالد 
YA‏ حو 


آعتراف صريح من قریش بأنابن الوليدلممزايا انفرداومن أجابا رأوه 
اهلا ان ک بکون‌عدلالرسول الله fe‏ لى الله prose‏ »وأ يكون رسوطم 


Vall ن هاجر من قومهم‎ ۹ a 


3 
أ1 


الستضعفین وفر بدينه إلى المدينة 


أمه هى لبابة الصفری بنت الحارث بن حزن بن جير بن المزم بن 
4 بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة ”© يتصل نسبها بقیس 
بن مضر ( أنظر الشكل رقم ۲) ٠‏ واختلف فى اسلامها وصحبتها 


ورجح صاحب الاصايةاسلامها بناء على أنها عاشت إلى زمن عمرءوندبت 


OT Ip!‏ ولكن لم بوید ابن حجر فى ترجيحه اسلامها من يعتمد 
عليه من المراجع التى اطلعنا عليبا وكان لها أخوات نمان وهن : - 
| ١س‏ میمولة بنت الحارث زوج انى صل الآ عليه وسل؛ فلخالد 
خالة هى إحدى أمهات المؤمنين 
5 أم الفضل لابة الكبرى بنت الحارث زوج العباس بن عبد 
المطلب النى يقال إنها أول امرأة أسلبت بعد خديحة والتى أنجبت فل تلد 
امرأة مثلها ٠‏ ومن ثم قال فيها الشاعر : 
ماولدت نجيبة من خل بل نعله أو سبل 
كستة من بطن أم الفضل ‏ أ کرم بها منكهلة وكيل 
فأولاد العباس من لبابة أبناء خالة خالد بن الوليد 
۳- عصماء بنت الحارث زوج Jl‏ بن خلف الجمحى وولدت له 
آبان وغيره 
۽ - وعزة بنت الحارث زو ج زياد بن عبد اله بن مالك الملالى ٠‏ 
قال ابن عبد البر : 
Suey (0)‏ = ۲ ص ۷۸۰ 


(۲) الاصابة جزء ۸ ص WA‏ 


ات ens‏ خوات لامو 


لله صل اتهعليه وسل : وات «ؤمنات »  ۲(‏ وآخوهن لأمهن 44 
SANE EE‏ 


eT‏ ی حل 
ل انه صل i)‏ عليه وسل على الأخماس» 


leds 


وهاجر إلى الحبشة وکان عامل رسول 


أنساب 
bell ۰۷۸۰۷۸۰ ۰۷۷۹‏ جرء ۲ ص ۷۹۰۷۸ 
j‏ زء ۱ ص yyy‏ الاستعاب جزء ۲ ص ۷۸۳۰۷۸۷۰۷۷۹ 


أو NOL‏ قيل ع 


إلى الشكلين رقم ۰۲+ يدرك يجلاء ما لا 
ب إلى قبيلة من أ 


ots © الطاب‎ as 


قطع فى B pall‏ وجاء الاسا 


هو عدل”" قرد 


)0( السپیل جزء ۱ ص قال فى صح الا ول من حرم الجر ی 
الجاهلية جزء ١‏ ص ممع 

)1( صح الا te‏ جزء ۱ ضر 

(۷) وقال صاحب أنساب VM‏ العدل لا نه يقال إنه Jay‏ 
قريشا كلها . ويقال إن قرب بة فكسوها مثل ما تکسوها كلها » 
جزء ۱ ص .+ . السيرة ال 


. وهو call‏ كان يطعم الناس فى منى وینهی أن 


والثناء من الع 


عقر آلف ديار فصاءدا © هو صاحب البساتين NM‏ 8 من مكة إلى 
ی 35 1 


ل العام 0 
و 


الطائف وال من مالا تلع ره لول 


|[ 


لما وهو يقول : « 
يدل إذلك أنه كان لا يدخلها منتعلا بل قبل إنه أول من خلع نعليه عند 
دخوطا © ولعل تحمسه لدينه وتشدده فيه كان من al‏ الأسباب الى 
صاحب الرسالة صل ale ail‏ 


شر ف قريش وعظائها الذين مشوا إلى 


زء اص ۱۷۳ 
عبد الوهاب استبعد 

فلا توجد إلا فى ple‏ والمسافة 

من مرحلة من مک ومرتفع 

ته عام ۱۳۵4 ه ولكن ليس بعيدا أن 


م من أن هذه البساتين متدة من 


| أنى طالب يطلبون منه أن يكف ابن أخيه صلى الله عليه وسل عن تسفیه 
أحلامهم وعیب آلهتهم ٩۳‏ 
هو ااشخص النی OF‏ از ل الله عليه وسل حريصاً جد 
:رص على إسلامه : وکان 
بلغ م ن حرصه على إسلامه أنه لم بلنفت إلى ابن أم كلد 
أن یعلبه الامر الدی أدى إلى عتاب الله له بقوله :« عبس وتولى أن athe‏ 
)3 وما يدريك لعل يرق 


والذى نزل فی 


الحبشة إلى & فند | فى مأمن من إيذاء قريش - لانه فى جوار الولید 


۳ وقال فيه حین‌رد عليه جواره رضی >وار الله : « قدوجدته 

وفيا ee Pld es‏ 
| ويحل لنا شرف الولید وعزه فى قومه , وأنه لو اسل لتبعته قريش 
فى إسلامه أنه لما مرة وقال فيه : « teat‏ 
عله لطلاوة . ون أعلاه seth‏ ۰ وإن أسفله لمغدق » وإنه يعلو 
ILS‏ لد اب ا 0 
او .افأنك تری آن جرد اعتراف الولید ob‏ القرآن لیس 


ل 3 
.كلما عادياً اضطريت رج راا ع “SVs‏ 
E‏ باسلامه . وان رجلا له هذهالمكانة : وتلك المازلة 
بين قومه لحو حق قير بالشر ف والرفعة عاق اطق آن ن الذى تصف با 
ذكرنا ويصف القرآن بما وصفه به الوليد كان يحب أن يكون فى طليعة 
المصدقين ذا Tal‏ الملبين لدعوته ولكن APMIS‏ وعزها هو 
الذى حال دون ذلك « فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين با یات الله 

ا جحدون» : فقد كان الوليد من ذوى الاسنان والشرف ف قومه » ومن 
النسة لول کانوا كيار المعاندين للرسول صلى الله عليه وسل المستهزئين 
به . وفه وفى 4 نزل قول الله ron a Meade‏ الذين 

جعلون مع الله إلما آخر فسوف یعابون»! 

هو الذى كان يسميه قومه «الوحيد””"» لتفرده فيهم بتلك المزايا الى 
Label‏ ۰»مات بعد الحجرة ثلائة أشه وله من العمر خمس وتسعون سنة 
ودفن بالحجون ”© وكان سبب مونه أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا 


له فوطىء على om‏ منها tub‏ فات من خدشه‌هذا وآوصی diy‏ أن 


بأخذوا ديته من خراعة فأعطت خراعة ديته ۲۵ قال صاحب ال همزية : 
\ 


وأصاب الولید خدشة سم قصرت عنبا الحبة الرقطاء 
wk,‏ له بعد وفاته آموال کثبرة فى ثقیف بالربا فطلیبا منپم خالد 


۱۶ص ۲6۲۰۲۲۵ 


ی ۰+۰ السيرة الحلبية جزء ١‏ ص ۳۸۷ 


برص مع ۰ السيرة AW‏ 


والده ۳۰ 


تنفيذا اوصية أيبه فليا أسلت ثقيف ونزل قول الله تعالی: Mk‏ الذین 
آمنوا انقوا الله وذرواما بق من الربا إنكتتم «ؤمنين» فان ل تفعلوا 
فأذنوا >رب من الله ورسوله ؛ ون تيم فلكم رؤوس أموالك لاتظاون 
ولا تظلون ....» وکلبه رسول الله be‏ الله عليه وسلم فى ذلك :کف 

ارعن طلب ما بق من الربا وا کتنی برس المال غير ظالم ولا مظلوم ٩‏ 
هذا وقد نزلت ف‌الولید عدة آيات”"“من القرآن الكريم هی فىجملتها 


وصف بن لما كان عليه الوليد من الشرف ALL,‏ والمنزلة السامية فى 


قومه , منها:- 
١‏ س قول الله تعالى :« ولا تطع کل حلاف مهين هاز مشاء بنمیم 


مناع لاخير معتد al‏ عتل بعد ذلك زام : أنكان ذا مال وبنين ۰ إذا 


تتل عليه آياتنا قال أساطير الاولین » .فهذه الاية صرعة فى أن الولید 
كان ذا مال وبنین وأنه A‏ 65 وكثرة عقبه کذب واستکیر © 

۲ س وقوله عز وجل : « لولا نزل هذا Tal‏ على رجل من 
القريتين عظيم اعتراف من قريش حكيه لنا القرآن ob‏ الولید كان 


(۱) عيرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۵۷ 

(۲) هذه الایات منها ماکان خاصاً بالوليد ومنها مانزل فى جمع وهو واحدمنهم . 
ونحن فى مثل هذه الآيات gobs‏ عن أ سول التهدید والوعيد doh,‏ ا 
ما Lia‏ وهو الدلالة على سیادته وشرفه وجاهه وعظم هنز 

(۳) يراجع الفخر الرازی ج ۸ ص ۱۸۷ سورة ف 

)¢( وقد رد الله pple‏ بقوله :, ام يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا ينهم معيشتهم 
فى الحياة الدنيا ء ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم lew‏ سخرياً ورحمة 
ربك خير ما جمعون » ابن هشام ج ۱ ص ۲۲۰ أنساب الأشراف ج ١‏ ص + > 
تفسير الفخر الرازی » والبغوى وابن كثير والالوسى وغيرهم سورة الزخرف 


مر نار شرف ف‌قریش _ 


یم عبانم بت ون أن لوکاننمة من ينول علیه وحى من السماء 
لكان الولد آجدر به وأحق من مد لعظمته ومنزلته بن قومه 

م وقوله جل شأنه : « ذرنی ومن خلقت وحيداً وجعلت Vd‏ 
عدوداً ونين شهودا ومهدت له تمهيدا ... .. إلى قوله إن هذا الا قول 
الیشر ٩۳۰‏ شهادة من الله بأن الوليد آوتی بسطة فى المال والولد والجاه 
ی 

مکذا ولد خالد بن الوليد من أبوزين شریفین بلغا الذروة f JAG‏ 
ا السامية بين قومهما »> وشب وترعرع فى تلك البيئة الى تعتبر | 


اهل اشجاعة ر وقوة الشكيمة » lel,‏ القبة والأعنة فى قريش ؛ فلیس | 
غريبا ان ينك ن الاو یز وغراس تلك البيثة على خير ماينشأ | 
' عليه الفتيان 16 ats‏ ذا شرف 4 «bby‏ وعقل ley «pops‏ / 


Due‏ وأقوم بي فى بلاد د المرب فى ذلك الوقت. يبد أنه من بى خزو م 


وإقدام » وخبرة بالحروب وأساليها يدون له التاريخ أعظم صفحات // 
الجد والفخان | 


خالد و رب ف قرش 


رة المدثر. وقال ل افش 
ا ال 


١ الروض‎  ادعاصن‎ 


2 


خالد ومظاهر الشرف ف فرش ۳۷ 


ول تیا os!‏ ثم صارت له Mew ei,‏ . وكان 
مظهر هذه الرياسة وراه 

Eis‏ ولا دار الندوة : وهو النی أنشأها وبناها فى مواجهة 
الكعبة ؛ وكانت جتمع فها مشيخة قريش لتفصل فى مهام آمورها 
- اللواء: كانت قريش لاتعقد راية رب إلا بيده 


۳ س حجابة الكعبة :كان هو الذى یفتح باما وهو الذى ب 


اد ؛ فكان من 5 


libs‏ » وحاف الا حلاف حاف اعةة الدم وهوحافبنی,دالدار 


مع حلفا م ام تراضوا وتداعوا على اقنسام هذه الصا بینپما بعد أن 
nen ۱ 0 ۳0 on 4a‏ 
کادت الحرب تقع بينهم ٩۳‏ . عم صار Gay‏ هذه المصالم إلى بطو 


)1( سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۸۷ - ۹۰ ۰ الطيرى جزء ۲ ص ۱۸۳ - ۱۸۵ 


خالد ومظاهر رالشرف ف قریش _ 


فریش - ولا نورد Malte‏ خون 25% pli as‏ ااشرفت 1 
قریش » وتصیب کل قبيلة منها LL ELS‏ كان يليه خالد من هذه المظاهرء 
تتهى all‏ الشرف من قريش فى الجاهلية فوصله 


رهط من عشرة آبطن وهم : 


وعبد الدارء وأسد وت ونزوم © 
وعدی» وجمح « وسمم : OBS‏ من هاشم العباس بن عبد الطلب يسق 
الحجيج فى الجاهلية وبق له ذلك فى الاسلام . ومن بى أمية أبو سفيان 


بن حرب كانت we‏ العقاب راية قريش وإذا كانت عند رجل أخرجها 
: يت ال مره ب فاذا اجتمعت قريش على أحد أعطوه العقاب وإن لم 
تما على أحد رأسوا صاحها فقدموه . ومن بى نوفل الحارث بن 
ارفا میم جه من أموالها وترفد به منقطع 

طلحة كان إليه اللواء والسدانة هم 

ن بی tel‏ يزيد بن 

ل یکونوا 

فان وافقه oe‏ عليه والا تخیر 

ول الله Lo‏ الله عليه وسل بالطائف . 

ليه الاشناق وهى الديات والمغارم 


ه قريشاً صدقوه وأمضوا حالة من 


كر ص ٤‏ »۷ من الجلد الثالث . المقدسى جزء ۲ ص ۳۳۷ 


فى بعض الا“ لفاظ وقد أثبتنا رواءة العقدالفرید 


ا ۳۹ 


معه » وإن احتماما غيره خذلوه . ومن بی مخزوم خالد بن الولید كانت 
له القبة والاعنة ؛ فأما القبة فانم کانوا یضربونبا ثم جمعون إلا 
مايحهزون نه الجيش . وأما الاعة فأنه كان على خيل قريش فى الحرب . 
ا عر AUS‏ وكانت إليه السفارة فى الجاهلية وذلك 
آنہم کانوا إذا وقعت يينهم وبين غيرهم حرب بعثوه سفيراً وان PAE‏ 
حى للبفاخرة جعلوه منافرا ورضوا به . ومن بى جح صفوان بن أمية 
وكانت إليه LUM‏ وهی الأزلام : فكان لا يسبق بأمر عام حتى يكون 
هو الذى تسییره على يديه . ومن بی سهم الحارث بن قيس وكانت إليه 
الحكومة والاموال احجرة التى موها لالهتهم . 
فبذه مكارم قريش الىكانت ف الجاهلية یتوارئونها كابرا عن كابر + 
KOK,‏ شرف من شرف الجاهلية أدركه الاسلام وصله لهم . 
3 صناعته 
dud) —|‏ كتب التاريخ التى اطلناعیا من صرح بصناعة نله 
قبل إسلامه بيد أنه مکنا بعد أن أثبتنا لابه تلك الثروة العظيمة والمال 
| الوفير أن تقول : ان أبناء ذلك الرجل الثرى صاحب الضياع والبساتين 
| الى لا ينقطع ثمرها طول العام ليسوا فى حاجة إلى الاحتراف بصناعة أو 
تجارة » إذ الاحتراف بأحدها إنما یکون غالبا طلبا للرزق والمعاش أو 
سعيا وراء الثروة وكلا الآمرين موفور ميسر له لآن مال أبيه يفيض على 
غيره؛ وعطاياه تغدق على من سواه . 
ونستروح هذا بقول السپیل تفسيرا لقول الله تعالى : « وبنين 


۶۰ 


ا أى مقن معه غير محتاجين إلى الأسفار والغيبة عنه لآن ماله 


لسپیل هذا ما ذکره الفسرون کال لوسی وغبره 


شود 
)\ 


عدود Y‏ ویرشح قول | 


ن بعد هذا أن نرجح أن خالدا لم بیس 


GL‏ القرى والبلاد الريفية الى يغلب 


نی هى قريبة الشبه حال العرب فى جاهليتهم 
أن همهم منصرف LEY‏ الفروسية » وركوب SBN‏ وا 


داه فى تذليل صعم| وسياسة Sale‏ 


نقول: إن خالداكان ىف 


السر فى أنه كان حریا مظفراً )£ 


وبالارسة ولاران تكونت له خبرةوفوق TANG‏ ال وتذليلبا یا 
نراه واضحا فى مشاهده جاهلية ول 
عا لى أن المبارة فى ركوب الیل ل الى الحد الذى وصفنا SY‏ لشخص 
الا بعد أن Gar‏ عخفة الجركة LIAL‏ والمعرفة 
eels,‏ الکر والفر وحماية ظبره ونفسه ث. كانت هذه الصفات 
ظاهرة بارزه فى خالد . 
وانصرافه إلى الل وادتمامه بها هذا الادتمام الذى الممنا به لابمنع 
امال si‏ فى التجارة ويعطيه لغيره مضاربة کا كان يفعل 
الكثير من آشراف تريش خصوصا وهو من بى عزوم أهل الأرود 
( صاحب الال المءدود. 
اذا تحن تدبررنا کلام صاحب‌الهقد الفر بدوغیره — وهو ما ذ کرناه 
a6‏ | -وماکان alle‏ خالد من الشمرف فى تومه وما ايتا اليه من أن 
همه فى جاهليتهكانمتصرفا لاخیل و تذلیاپا وسيا ذلك فىأخلاقه 


فغير منكور val‏ 


gill لذلك الثىء‎ Le 


ااناس اذا زاول غير العمل الذى يحد فى نفسه الاستعداد له فقد قوة 
التبريز ؛ وظهر دون المتوسط أو تبلد فى حين أنه لم يكن بليدا ؛ فاذا وجد 


الاستعداد النفسى وقارنه يعض الآمور المعينة عل هذا العمل » وكانت 


الم فى اون اضرا 


الرغة فه والیل اليه قويا كان الشخص فيه غاية الغایات .وقدکان 

وجد فى ty‏ لساعد على هذا التفوق فى 

هذا النوع . لانقريشا كانت Jad‏ اليه مخازن الّوين ومم‌مات ال جيش ۽ 

يا كانت تکل اليه أعة le‏ ومن قبل كانت شارتا الشرف هاتين 
حقا لنى عنروم؛فکان طبعيا لمن Ls‏ فى تلك القبيلة ذات القوة والبأس 

وشدة | 2 J,‏ الها جانب جد هام من عبء الحرب والدفاع عن 
\ مستکنلا لصفات العظاء من القواد . 


ان فى الامكآن أن BBA‏ مدرسة 


الشدة وقوة البأس وکذلك كان alle‏ 

فاليئة الخاصة له LY,‏ قیلته الشپورة بالشجاعة وقوة البأس) 
ومأكانعه من مظاهر الث ف فى قومه وما وهبه مز ناستعداد وما صادفه | 
وهو فى بد.ءحاته من‌حروب | ات آخری کل هذه عوامل تضامت | 
وهو تان من سر و ری كل | 


وتضافرت عل تكوين خالد تكوينا حربيا جعله فى مقدمة آشهر مشاهير | 


تلك الترية أن يكون القائد all‏ وأن | 
1 | 


۳ صول المرب حائزاً لضفات الجندية | 
Luke‏ لصفات العظاءمن‌القواد : اقدام فى حزم » ونجدة Es‏ 


وق وخرة بفنون الحرب Giusy les‏ كد السدو» 
ق ر : ار 3 


a 


" وان حروبه الظفرة وسیرةق ده کر شاهد لا كرد ا عرقه 


تریغ الاسلام © 

ol,‏ بعد آن Gs, ibs‏ قومه نری لراماعلینا آن 
تقول ية عن . 

موقفه [زاء الاسلام 
ای شا كن من co: Wee’, os tusks‏ موفت BSN‏ 
للاسلام والكراهة لصاحب الرسالة صلى dil‏ عليه وسلم ومن ناصره ؛ 
إذلك کان فىكل مواقفه ومشاهده اتی شهدها م عكفار مک ضد الاسلام 
حريصاً جد الحرص عل التكاية بالمسلدين . والنيل منهم 

sol ف‎ ai se 

فتراه حين وجد غرة من السالین فى موقعة أحد قد آخذم onde‏ 
خلفهم » وأعمل فيهم السیف حتى آذهلهم عن آفسم ودارت"ری, 
الحرب من جدید» وكان طبعياً أن تكون الدبرة على المسلمين بعد أن 
كان لم إذ pike‏ خالد ”“ على أعنة الخيل من خلفهم ومن مأمنيم 


yates): Intact‏ رطعت أو وا ها 


des‏ غرة موم وفىوقت اعتقدو 
وأنه قد آن لم أن يجمعوا الغنائم ويحنوا ثمار انتصاره ولذلككانت 
دهشتهم شديدة وارتبا لهم آشد 

(۱) سيأ لهذا البحث فضل ببان عند كلامنا على صفته وأخلاقه 

im )۲(‏ ابن هشام ج ۲ ص ۰۱۳۵ الطبرى ج ۳ ص ۰۱ ابن الا rot‏ 
ص ۱۰۷ السيرة الحلبية ج ۲ ص ۲۹۱ 


ا 


4 


ی آن تقف من الساین موقف النتصر 


إلى ساب وقد کت ملبمحى لقد ر 


| یتنا 


وبود 


£0 


ن اجتیاز الخندق لكان من امحتمل أن بتغلب على السلمین 
لصوا ام تم = 


= 5 
ول يكن من الشرکین حين فشلوا فى Gud‏ وکروا راجعين إلى 

ديارم الا أن لجأوا إلى الشهمين : عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 60 
Ln!‏ ظهورهم Ble‏ أن يكر السابون عايهم و يتبعوثم By.‏ هذا دلالة 
على ثقة القوم به .واعتمادهم عليه : وأنهكفء وجدير بمثل تلك الثغة الى 


ما كانت تعطی فى مثل ذلك الموقف جزافا . وفضلا عن ذلك فان قبوله ٠‏ 


تلك المهمة واضطلاعه مها با ل ان فسات با راون 
لام الذكان له أثر كير فى حياته الستقبلة 


| 


9 ۲ 
كذلك كان موقفه بوم الحديبية فقد قدمته قریش على أعنة خيلها إلى 


)1( سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۱۹۰ وف ذلك يقول الله تعال : « ولذ بقول 


النافقون والذین فى قلوهم مرض ما وعدنا الله و 


عا الب ا السيرة الحلية ج ۲ص ٤٣۲‏ 


EX 


موقفه فى رة ألقضية 


کراع Sere‏ بات هراس ریک را لا سین © دود 

ار إلى ات عدر الله صلى الله عليه وس Me‏ 2 

اقصل alec)‏ وس ع د بن يشير ققدم فى خيله فأقام بزانه ۳ .لوحین 

| ی ااسلبن يصلون vi E‏ كرن آعد عدته لليجوم a‏ وقت 
ao |‏ استعد لاخذهم على غرة مى قاموا اصلاة آخری ولکن الله 
أعلم رسوله صل al‏ عليه وسل بلامر/؛ فصل abel‏ صلاة الخوف © 

| ول toe Je‏ جيشه من BE‏ بل كان المسلدون يتناوون المراسة 
| والصلاة .ولولا أن لام قد aod‏ بتلك المعاهدة ‏ الى كانت فانحة 
۱ خير الاسلام dell y‏ - لذكر لنا التاريخ فصلا عما كان من الحدث. 


بینه وین السامین 


iy, 9‏ 1 1 على al isa‏ و بغضه نه لللإسلام وعدائه الشدید لأهله فى ذلك 
۱ من تس ور روجه من مک حين آراد السلبون دخو ما فى عمرة 
ل يطق أن بری الملين يدخلونها ولو کانوا زائرين 


وت ج ۷ ص ۲۳۱ 
سعد اج ۲ ص و : سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۰۲۲۹ الطبری 
الآثير ج ۲ ص مر . السيرة الحلبية ج ۳ ص ۱6 
(۳) ابن سعد ج ۲ ص ٩۹‏ 
)¢( السيرة الحلبية ج ۳ ص ۱6 
)0( أنساب القرشيين ج ۲ ص ۳۳۸ تار ريخ ابنعسا كرص .> منالجلدالثالث. 


موقفه فى عرة القضية 


ial se ينهم وبين أهل‎ ee ) 


ae /‏ هذا للزيارة » ورغ أن الكثير من يرغيون ايارة 


ابیت هم من ق ریش ومن قبلته وأبناء عومته . ولكنها LH‏ للعقيدة 
7 لا ترال تحتل جوانب الفس ويعز استتصاها رغم تلك الضبربات 
الشديدة الى لم تلبت أن حطمتها بل نسفتها بعد خهد قر 

ال كان موقفه فى شركه شديداً على Jen‏ 
فذلك ee‏ للاعتقد والتفانى فى الفكرة وقوة اللفس هی الى che‏ 
نصرته للاسلام أشد ونکایته باعدائه al‏ 

الان وقد طوینا عصراً من he‏ خالد يفصله عما بعده ذلك الانقلاب 
الفکری والاعتقادی الخطير فانا تقذم إلى عصر جدید بتمبز عا قله 
تمبيزاً واا ؛ وآظهر فيه شخصية خالد بقوتما فى صورة آخری وينشر فيه 
ذلك التاريخ الخالد وتلك الصحيفة الذهبية tee‏ خالد لس 


إسلامه 


الا حاثان 


all‏ منذ اسلامه ال وفاة رسول ال 


اسلا مه 


a‏ اختلف المؤرخون ف العام الذى أسلم فيه خالد ؛ ففریق منهم زعم 
| أن إسلامه كان فى سنة مس لهجرة » وزع فر يق آخر أنه del‏ سنة 
| ست : کا أن منه من قال إن إسلام هكان فى سنة(ضبع إلهجرة » ومنوممن 
قال إنه سل Molde.‏ . وإذا نحن نظرنا إلى هذه الاقوال فانا نرى 
أن من زعم أنإسلامهكان سنّست قد أغرب وأبعد ول يؤيده فى زعمه 
قبولها . وأما الزعم القائل بأنه سل 

قط لايقام له وزن . وحن ف LE‏ عن التدلیل عل 

بين الزعمين af‏ فضلا عن بعدها فكل نقض ax:‏ على قول 


اسلامه 


امن قال بأنه أسلم سنة سبع يتجه على هذين الزعمين بطریق SSN‏ 40 


} بق أن يكون اسلامه سنة سبع أو ٤‏ 


وإذا نحن عرضنا کتب الناريخ والسير تبين لنا أ 
صفر من سنة مان لهجرة قبل فتح مکه بستة أشهر ؛ و 


يشبورين . 4 
وبيان طريقنا ف الوصول إلى هذه التتيجة أمراء 
۱ - نصوص تار خية 
ب - معقولات Sj‏ على نصوص تار خية 
Ee ۱‏ 
۱ - قول ابن سعد :ه فاصطحنا حتى قدمنا المدينة على رسول الله 
Le‏ اه عليه وسلم أول يوم من صفر سنة ثمان .”© 
۲ - وقول البلاذرى : « وكان عمرو بن العاصقدم من عندالنجاشی 
Un‏ فلق فى طريقه عثمان بن طلحة وخالد بن الوليد يريدان النى صلى 
الله عليه وس فأسلبوا فى صفر سنة GE‏ ' 


(۱) كثير من المؤرخين قد تعرض لهذين الزعمين بالرد الصریخ کقول ابن AN‏ 
فى أسد الغابةردا عل‌من زعم بانه اس سنة خمس : ٠‏ ولیس بشیء » جزء ۲ ص 0۱۰۱ 
وقال صاحب الاصابة : ه ووم من زعم أنه سل سنة خمس » جزء ۲ ص 4ه . وقال 
فىأسد الغابة ردا عل pee ape‏ 
أن خالد بن الوليد كان عل 
فى الاصابة 
(۲) طبقات ابن سعد ج ۽ ص ۰۱ 

GLEN CLT )۳(‏ ج ۱ ص :۱۸ ١‏ ون نموا عن ذلك ق کناب قو ان 


اسلامه 


۳ - وقول ابن قتية : « Li,‏ سنة مان هو وعمرو بن العاص 
oles‏ بن طلحة © 
6 - وما رواه الطبری إذيةول : « وفيها ( يعتى سنة ثمان ) قدم 
عبرو بن العاص Wor‏ على رسول الله صل الله عليه وسلم قد آسم عند 
النجائى وقدم ممه عثان بن طلحة العبدرى Mey‏ نالل ا 
:ا الدية ق | Sid‏ © 
و ا ابن عساكر تقلا عن الواقدى ونصه ٠:‏ الثبتعندنا 
قبل الفتح هو وعمرو بن العاص ess‏ 
e 1‏ 
بر : « فى هذه السنة ( يعنى سنة تمان ) فى صفر 


قدم عمرو بن العاص لآ على النى صلى الله عليه وسلم وقدم معه خالد 


ابن WM‏ وان بن طلحة العبدرى » ^ 

۷ - وما ذكره أو الفدا وهو : « وق‌سنة تمان قدمخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص السپعی وعثمان بن طلحة بن عبد الدار فأسليوا » © 

وغير هؤلاءكثير أضربنا عن PTS‏ اكتفاء من ذكرنا من AS‏ 
ele,‏ للتطويل والملل 

ب والمعقولات مها : - 


(۱) المعارف ص ٩۰‏ 
(۲) الطبرّی ج + ص ۱۰۳ 
(۳) تاريخ مدینقدمشق ص +1 انجلد 
)2( الکامل i‏ 
)0( آبو الفد نخه جزء ۱ صفحة ۱6۲ 
AMERICAN UNIVERSITY IN CAIRO ~‏ 
LIBRARY‏ 


إسلامه ۱ 


١‏ - ماذکرهالبلاذری فی‌صدد کلامه على قح مگ إذ بقول : « فدفع 
Lo ol Ge (‏ الله عليه وس ) المفتاح إلى le‏ بن طلحة وكانأسل فى 
صفر سنة تمان » وعثمان هذا كان led,‏ لالد فى طريقه إلى المدينة يريد 
الاسلام LA,‏ معا ؛ فاسلامه إذن فى صفر من سنة Old‏ © 

۲ - کثیر من المؤرخين حين يروى لنا إسلام عمرو بن العاصض 
حكاية ترو نفسه يقول: « وذلك قبل ل الفتح » قبل oa‏ العبارة عمراً 
فلم يستطع أن يقول : وكان ذلك بعد الحديبية أو قل عبرة القضاء مثلا . 
4 أن بعض المؤرخين كابن هشام فى سير ته كان أوضح عارة إذ يقول 

ن اسان عمرو أيضاً : « وذلك قبیل الفتح » وهذا لعمرى صرح فى أن 

ام ا بقلل . ولا عکن أن يفبم من هذا SA‏ 
امد البق له رخ ما یقول Val‏ سل قبل الفتح Ace‏ 
ستتين إلا ذا أهدرنا مداولات الا لفاظ dy all‏ وتلاعبنا بلغة العرب 


© على غير ما أرادوا وهو ما لا نستطيعه‎ leads 


Dg‏ معظم کتب الا ناريخ والسیر Bll‏ تعرضت لاسلام الولید بن 
ااولد خی خالد Sar‏ آن رسول الله دلى الله عليه وسلم قال لود وهو 

عرةالةضاء : «او جاءناخالد لقدمنامومن مثلوسةط عليه الاسلامعقله» 
و لد إلى خالد Gas,‏ الاسلام و خمره ما قاله رسول اه ص 

ee =‏ عد م6 و کرو ری 3 
الله عليه beg‏ فيه ؛ فكان ذلك سرب إسلامه ومجرته ۳۳ . وهذا صرح 


CL )۱(‏ الاشراف جزء ١‏ صفحة ۲۳ 

(۲) راجع الطبری جز, ۳ صفحة ٠١6‏ .سيرة ابن دشام جزء ۲ صفحة ۰۲۱۱ 
الاصابة جزء ۲ صفحة 4۸ 

(۳) أنساب القرشین للقدسی جزء ۲ صفحة و۰۲۳ الاستیعاب جزء ۲ صفحت4 ۱ 


اسلامه 


فى أن Le‏ كان حى عمرة القضاء غير مسلم ومعلوم أن النى صلى الله 
عليه وسل ما فرغ من عمرته وتوجه إلى المديئة فى ذى الحجة خامة سنة 
سبع . وبعيد جداً أن يصل AT‏ الوليد إلى خالد — call‏ غادر مک 
> لايشهد المسلبين يدخلونها فير غبهفى الاسلام”م يسم ويبعثإلىالنى 
be‏ الله عليه وسلم أفراسآ و dw‏ باسلامه ثم يعزم على الهجرة ويبحث 
عن رفيق له ویشیع خبر إسلامه فى مكة وحصل ما حصل من المشائمة 
پینه وبين أنى la pasty Shin‏ عكرمة بن أنى جهل ويغضب لابن عمه 
وأخيرا بعد هذا كله يصل إلى المدينة قبل انقضاء الايامالقلائل الىبقيت 
من ذى الحجة سنة سبع حتی يمكن أن يقال انه Ll‏ وهاجر فى آخر لحظة 
one‏ 


من سنه 


> يقول الورخون الموثوقيقولم  :‏ إن ول مشید شبده خالد 


مع رسول الله صلی bese dl‏ هو قح & وأن أولغزؤة غزاها 
كانت موتة © ومعلوم أن موتة والفتح كاتا سنة ثمان فبل أسلم خالد 
سنة سبع ثم ی بعيدا عر امین نسمع له درآ کان We‏ 
فل خرج فى غزوة أو سرية أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقدره 
قدره . اللبم لا هذا ولا ذاك ؛ لانه ليس من الأفراد الذين يعيشون من 


غير أن يشعر بهم آحد كا أنه يقول عن نفسه : فا عدل بى رسول الله 


= الاصابة جز. + صفدة بم . أسد الغابة جز و صفحة ٩۲‏ ۰ ابن Ske‏ 
لد م صفحة .+ السيرة الحلبية جزء م صفحة ۸۳ 

(۱) منازی الواقدى صفحة ۰4۰۰ ۰2۰۱ سيرة بن هشام جزء ۲ ص ۲۵۵ 

(۷) الاستيعابجزء | صفحة ٠ yay‏ أسدالغابة جزء م صفحة yey‏ تبذیب‌الاسماة 
للامام التووى صفحة ۱۷۳ من القسم الأول 


إسلامة 


tae ات عله وسل آحدآمن امه آم‎ J) 
۱ 


ونلاحظ على قول من یقول : بان إسلامه كان فى سنة سبع 


| الغموص وعدم التحدید فى حين أننا نری من يقول بان (سلامه كان 


| فى سنة تمان قد أوضح قوله وحدده: فعين لنا السنة والشبر والیوم GN‏ 
LT |‏ فيه » بل إن بعض الروايات قد عينت الساعة Lal‏ 
| بعد هذه as‏ العقلية والنقلية تجزم واثقين برأينا السابق من أن 
إسلامهكان فى صفر من سنة مان 
هذا وقد حلنا على الا کثار والاطالة فى nai‏ الوقت النی سل 
فيه كثرة الروایات وال وال الواردة فى إسلامه وغوضبا وإمامها تارة 
وتضارءها واضطرابها تارة cel‏ . كا آننا رأينا كثيراً من الکتاب 
الحدثين الذين ندين لهم بالفضل يذكرون أن HDL]‏ كان فى سنة بيع » 
فكنا مضطرين إزاء ذلك أن SE‏ بكثير من nt dN‏ وجه الصواب 
واضحاً ولنقنع آولنك الأساتذة الاجلاء بصحة ما تیاه 
سے وها نحن نذ کر إسلامه رضى الله تعالى عنه کا روى عنه © ۰ قال : 
«لما أراد الله عز وجل ما أراد بى من الخير قذف فى قلى حب 
سالاسلام وحضر لى رشدى وقلت : قد شبدت هذه الواطن كلها على مد 
SE )۱(‏ رؤاية عن عرو بن العاص نقلبا صاحب السيرة الحلبية جز, ۳ صفحة Ay‏ 
(۲) ومنہم هن رأى رأينا کالستانی 3 أستاذنا الدكتور حسن 
ط الدولة الرومانية 
(۳) طبقات ابن سعد جزء ۽ صفحة ٠ ١‏ ۲ تاربخ ابن 


صفحة gq) - ٩۵۰‏ السيرة الحلبية جزء ۳ صفحة م مع تفاوت فى بعض القرا كيب 
بين هذه الکتب 


إسلامه 


صل الله عليه وسلم فليس موطن oath‏ إلا آنصرف وأنا أرى 8( 
نفس یآ مو وضع فى غير شیء J felts ols‏ له عليه وسل يظهر فلا جاه | 
صل الله عليه وسلم لعمرة القضية تغيبت ول أشبد دخوله فكان أخى 
الوليدين الوليد قد دخل معه صلى الله yale‏ سام فطلتى فلم AG See‏ 
إلىكتابا فاذا فيه : بسم الله الرحمن الرحم . ما بعد فان لم أر أعجب من 
ذهاب رأيك عن الاسلام وعقلة cle‏ ومثل‌الاسلام يجهله أحد !؟ قد 
JL‏ عنك رسول الله صل الله عليه وسل فقال : أين خالد فقلت یی 
الله به فقال : ما مثله هل الاسلام ولو كان يحعل نكايته مع المسليين 
عل المشركين كان خيرا له ولقدمناه على غيره فاستدرك يا أخى مافاتك 
فقد فاتك مواطن WALL‏ جاءنىكتابه نظت للخروج وزادنی رغبة 


فى الاسلام وسرتی مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورأیت ف 


النام کان فى بلاد ضيقة جدبة نفرجت إلى بلاد خضراء واسعة فبا 
أجمعنا الخروج إلى Gall‏ لقيت صفوان فقلت يا آبا وهب آما تری أن 
lat‏ ظبر على bs mca,‏ عليه فاتبعناه فان شرفه شرف UW‏ 
قال : Bg ve id‏ قلت‌هذا رجل قتل آبوه و أخوه ببدر 
فلقیت عكرمة بن أنى جهل فقلت له مثل ماقلت لصفوان SUB‏ مثل الذی 
ول صفوان قلت فا A‏ ماقلت لك قال لاأذكره . ثم لقيت Oke‏ 
ابن طلحة ( أى الحجى ) قلت .هذا لى صدیق فأردت أن أذكر له ثم 
ذکرت من قتل من eT.‏ 2 أى قتل أبيه طلحة وعم له ان .وقتل 
اخوته الاربعة مسافع والجلاسوالحارس وکلاب کلہم قتلوا يوم أحد) 
فكرهت أن أذكر له ثم قلت وما على فقلت له نما نحن Ase‏ ثعلب فى 


إسلامه هه 


" جحراوصب فيه ذنوب هن‌ماء مرج ثم قلت له ماقلت لصفوان وعكرمة 
فأسرع الاجابة فواعدنی إن Ge‏ أقام فى عل WS‏ وان سبقته اتظرته 
فلم يطلع الففجر حتى التقينا ففدونا حتى انیا إلى الحدة (اسم حل ) 
فتجد عثرؤ بن العاض Ly‏ فقال مرحنا بالقوم ei: ۹ hey Us‏ 
مسيرك قلنا الدخول فى الاسلام. قال : وذلك النی أقدمنى . وق لفظ 
قال عمرو ملد باب سلبان اين تريد قال Waly‏ استقام AM eal‏ 
تین الطريق وظبر الحق ) وان هذا الرجل لنی ذهب BE bb‏ 
قال عمرو :و نا ماجشت إلا LN‏ فاصطحنا lee‏ حتی دخلنا Sad)‏ 
الشريفة fateh‏ الحرة ركابنا فأخر بنا رسول اقه‌صل الله عليه وسلم 
فسر بنا ( ی وقال :رسكم مكة بأفلاذكيدها ) فلبست من litle‏ 
ثم عمدت إلى رسول ال be‏ الله Ja ai A nee‏ 3 


فان رسول الله صل الله عليه وسلم قد سر بقدومك وهو ينتظرك فا سرعنا 

الشی فاطلعت عليه فاز ال صل التهعليه وس یسم J}‏ وقفت عليه 
فسلات عليه بالنبوة فرد ,على السلام بوجه طلق فقلت : آنل أن لا اه 
الا ail‏ وأنك رسول dl‏ ضلى اله عليه وس قال : « المد ته الذی هدالك 
قد کنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلنك إلا إلى خير »قلت یارسول 
الله ادع الله لى أن يغفر لى تلك المواطن ال ى کنت آشهدها عليك فقال 


)1( رواية الطبری جز, ۳ صفحة ۱۰6 « النم » قال السپیل : من رواه fe‏ 
UL‏ فبى العلامة أى قد.تبین oY‏ واستقامت الدلالة ومن رواه المنسم el ce‏ 
fos (hh‏ 
جبت المجرة والنم مقدم ae ee‏ 
الطريق للتوجه به فيه » الروض الا نف جزء ۲ صفحة ۲۱۱ 


صا 
be‏ 
| على ذلك فقال: « اللهم اغفر WL‏ بن الولد كلا أوضع فه هن صد عن, 
سبيلك » قال خالد فتقدم عمرو وعثمان فبايعا رسول الله صل الله عليه 
اوس وكان مقدمنا فى صفر من سنة Ole‏ ذوالته ماکان رسول Bod‏ 
ale‏ وسلم يوم أسلبت Joe‏ فى آحدا من abel‏ فما حزبه ۳ » ثم 
أقطعه رسول اه صل dl‏ عليه وسلم موضع داره من الدور A‏ كان 
وهها له الحارثة ابن dell‏ © 
هذا ولا بسعنا أن مرا باسلامه‌دون أن Wo yas‏ جده قد اشتمل 


على ميزة له ؛ فنجد أنه لم بدخل فى الاسلام تبعا لغيره أو طمعا فى نفع 


أو تفاديا من ضرء وإنما أسلم بعد أن رأى أن eu‏ قد استقام . وبعد 
تدبر » ومراجعة للنفس وعرض bly‏ الى شبدها ضد الاسلام » 
واقتناع dae‏ الدين call‏ ارتضاه لنفسه » وبفساد ما كان يعتقده » فبنیثا 
لك با خالد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخولك فى الاسلام» 
وقوله لاخيك الوليد : « مامثله جهل الاسلام» . جدير أنت ياخالد 
ول رسول الله صل الله عليه وس لم فيك وف رفيقيك حين جنتموه 
مسلبین : ه رمتک مكة بأفلاذكيدها » . 
ر- مرحی pb debe‏ رسول اه ص dl‏ عليه وسلم باسلامك 
(۱) إلى هنا انتبى ما ذكره صاحب السيرة الحلية 
(۷) دولية ابن سعد ه فيما يحزيه » بدل فا حزبه » وف رواية عن عرو بن العاص 
ف آمر حربه ‏ 


(۳) طقات بن سعد جزء ۽ ص و 


ov 


ورفقيك Sas‏ أن طلعت عليه & ابتسموما زال یتسم إليكحتى. . 
ee‏ عليه بالنبوة فرد عليك السلام بوجه طلق . 

لاجرمةأنتجدير بكل ذلك ؛ ألسح أنت الذى يقول فيك الرسول 
صل اله عليه وسل حين منت : ٠‏ امد له الذى هداك قدكنت أرى لك 
Mic‏ رجوت ألا يسيك إلا إلى خير » م منحك موضع دارك وبميزك 
بذاك عن صاحبيك وهما مها نی قریش 

آلست أنت الذى طلبت من‌الرسول صل الله عليه به وس أن faa‏ 
لك ما أوضعت فيه من صد عن سيل الله فأجاب طا طلبتك ودعا لك بقوله 
٠‏ اللهم اغف رالد بن الولید كلا | اوضع فيه من صد عن تا .حقیق 
وعقلك عقلك ما كان رسول الته صل الله عليه وس يعدل بك أحدآ من 
AEA‏ نه فا حز په کا تقول أنت عن نفسك 

عل آن ما Wake‏ خالد عن إسلامه وما كان من سرور الرسول 
صلى الله عليه وسلم به وقوله فيه: « ما مثله بجهل الاسلام » تجعلنا تتساءل 


لاذا أبطأ خالد فى اسلامه 


وقد کفانا عمرو بن العاص مؤنة الجواب حين سثل : « ما أبطا بك 
عن SLY‏ وأنت أنت فى عقاك » إذ يقولكنامع قوم للم علينا تقدم 
وکانوا من توازى أحلامهم الجبال فلذنا بهم فلا ذهبوا وصار الآمرإلينا 
نظر نا وتدبرنا فاذا حق بين فوقع الاسلام فى قلی » 

٠‏ فضا عن ذلك فانقريشاً هم ا مس فى الدين وه حاةالبيت الح gl‏ الذادة 
عنه الذى تعزهم العرب من أجله فطبعىجداً أن يقفوا ‏ وبخاصة ذوى 


eA‏ لماذا ا aa‏ 3 (سلامه 


الشرف وال متهم فى وجه هذا الدين الجديد النی 7 lls)‏ 
إن اعتقوه ويحعلهم فى مستوى شیر من الخرب» ون يناصبوه لد 
وان اموت عندهي أيسرعلى نفوسهم من الدخول فى هذا الدين 

وهذا العداء BHC‏ من‌قتل المسلين لکثیرمن‌آشراف 
قريش - ولاسما فى در حيث قنل معظ اد شرافهم وصناد ده | 
وعزيز على النفوس البشرية مهما سما إذراكها أن تذعن للدين الذى قتل 
سر . دل لذلك مادار من الحوار بين عكرمة بن أبى جهل 
od alle,‏ عزم خالد على الاسلام فزع عكرمة وقال : « قدصبوت یاخالد | 
ققالل أصب ولکنی سامت قال عكرمة والقه إن كان أحق. قرزيش,أن. | 
لا يتكلم بهذا الکلام إلا أنت قال : وم ؟قال عكرمة لان fat‏ واضع 
شرف أبيك حين جرح وقتل عمك وابن عمك يبدر» فوالقه ما كنت 
LY‏ ولانکلم یت رأيت قريشاً بریدون قتاله قال خالد 
هذا أ ا اهلد رجا اتکی 3 
وما کان يلهج ب 5 cgi‏ صفوان بن أمية حين فاوضه 
خالد فى  : OLY‏ لو ببق غيرى ما اتبعته بدا ۰ ولقد أدرك خالد 
هذه الحقيقة النفسية التى ool‏ إلى امتناعه وإبائه الاسلام فقال :« هذا 
رجل قتل أبوه وأخوه بدر 2 

الآن وقد سل خالد وسر الرسول صا لی al‏ عليه وسمباسلامه کا 
فرح المسلدون بانضامه لیم تدم لب r‏ 


أثر فى نصرة دين الله و وإعلاءكلته .وأ 


فى جمادى الاو من loka.‏ نفد رسول الله صل الله عليه 
ea‏ سرية الامراء إلى مؤتة القصاص من قتلوا الحارث بن عمير رسوله 
إلى صاحب بصری "واستعمل على هذا الجيش : « زيد بن حارثة وقال 
ان أصيب زيد قعفر بن أنى طالب عل الناس فان آصیب جعفر فد 
الله بن رواحة پا ا 

سار Gy‏ حى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من 
روم والمرببقرية من فر A‏ يقال هامشارف فااز سیون 
إلى مؤتة والتقوا بعدوم فقانل زید بن حارثة حتى قتل فاخذ الرايةجعفر 
ابن Jl‏ طالب وأقتحم عن فرسه فعقرها “ وقاتل حتی قثل أخذ 
ابن رواحة وقاتل حتى قنل 
صار المسلبون ولا قائد لهم his‏ نظامهم و حقق الغرض الذى أرساوا 


من أجله فاضطربوا وأصبح موقفهم تجاه fe‏ دقيقاً حرجاً فل جدوا 


تساهلا والا فهی Gers wees‏ 
تى وهی قصبة کورة حوران 
ple see 5‏ ۲ ص ۲۵ الرسول BBS‏ ثلاثة من AAS‏ 
على خلاف ما جرت عليه عادته تلیح لا يخفى بأن ن الشهادة قد وجبت للم 
(4) وهر أول من عقر فرسه فى الاسلام الطبرى ج ۳ ص ۱۹ء وسيرة ابز 


هشام ج ۲ ص ۸ اين الا ٹیر ج ۲۷ ص 1١5١‏ 


¥ غزوة مؤتة 


وم فى مثل موقفهم ‏ آحزم من أن يلجأوا للشپم ربيب الحرب 
تجالد بن الوليد فآمروه عليهم و آسابوه قبادهم فکان ذلك من توفیق 
الله 

تسل خالد إمرة جيشمنهزءقليل العدد لابريد على الثلاثة الالاف كاد 
يقد قوته المعنوية أو فقدها وهو فضلا عن ذلك بازاء جيش عظیم يربو 
على المائة والخسين ألفاً ٩(‏ مدرب عظيم الثقة بنفسه » معتز بقوته . وله 
ضبراوة وخبرة بالحروب قريب عهد بالاتتصار على الفرس وهنا ظهرت 
مواهب خااد الحربة » فأعمل GAL‏ خلاص الجيش , dle]‏ من الفناء 
فقائل فى بومه قتالا شديداً ولا غدا غير نظام الجيش عل مقدمته ساقة 
وساقتهمقدمة وكذلكفع ل بالميمنة والميسرة؛ ۲۳ فكان هذا التغيير ما جعل 
الروم یظنون أن مدداً جاء لاسلیین فقدروهم ونظروا ام بعين ليست 
عبن الامس 

كان هذا تدييراً وقتاً مية الجيش من الفناء ؛ ولذا فانا نرى خالداً 
یتقهقر Ad‏ قليلا قلبلامع حفظ نظامه ه وحباطة قاصيته » وهذاتديير 
Se‏ وخطة رشدة لا تفضلها غيرها فى مثل هذا الموقف . وبدلك تحاجز 
الفريقان ونجا جيش المسلين من فناء حقق 

مثل هذا الندییر من خالد ليس بالعمل الميسور الذى يستطيعه كل 


قائد بل هو عمل عظيم جسيم يتطلب مهارة وحزما ورباطة جأش وثقة 


غزوة مؤتة 5 
بنصر الله . وكثيرا ماعرف التاريخ قوادا عظاما كان السر فى شهرتهم 
إنجاء جيوشهم من مثل هذا الموقف الحرج الذى لو اختل أقل تدبير فيه 
لفنى الجيش . وعا بصور انا مقدار مالاقاه جيش السلین من شدة 
وخطوب قول خالد : « لقد اندقت فى بدى بوم مؤتة تسعة أسياف » 


فا ثبت فى يدى الا صفيحة بمانية » ” ؛ فالجيش الذى يضطر قانده 

إلقتال ‏ وإن كانت تلك عادة خالد فى معظم وقائعه ‏ احنی تت 

فى يده تسعة أسياف لابد وأن يكون قد لاق من الاهوال آشدها ومن 

الخطوب أقساهاوقائده هومن أعظم القواد وأشجعهم وأعرفهم AU‏ 
وقد أخبر رسول الله صل الله عليه وسار abel‏ بموت AM‏ 

الثلاثة واستغفر لهم وقال: ثم أخذ اللواء خالد بن الولید وم يكن 


من الآمراء هو أمر نفسه »ثم قال : اللوم إنه سيف من سيوفك فأنت 
تنصره  »‏ فنذ ذلك اليوم سمی خالد سيف الله . وحقا إنه لجدير بذلك 
اللقب النبوى الكريم ؛ فقد آمر نفسه ونجی جيش المسلمين » ولعمرى 
مهما أجاد الانسان فق وصفه ومدحه فلن یصفه Garb‏ ولا يأوق ما 
وصفه به رسول الله صل الله عليه وس ل« 
وربما همس هامس قائلا : إذا كان هذا حال جيش المسامين فلباذا 

ل يتبعهم الرومحين انحازواوتقهقروافيقضوا علم م ؟ وجوابنا أنالجووش 

)١(‏ مثل هندنبرج القائد GUY‏ العظم (رئیس امرورية الالمانية اليوم )وأحد 
مختار باشا فى حرب الروسيا سنة ۱۲۹۳ 

(۲) طبقات ابن سعد ج 4 ص ج . السيرة الحلبية ج وص ة ont aL,‏ 
ج ما ص وم الاستیعاب ج ۱ ص ۱۵۷ > آسد القابة ج ۲ ص ۱۰۱ 

(۳) الطبری ج ۳ ص ۰۱۰۹ السيرة الحلبية ج ۳ ص ٩۷‏ 


1۲ هط 


١‏ الكيرة ذات العدة والاثقال یعدم le‏ المرب والقتال ف الفاق 
والفاوز والسدون كان عددم قليلا وعدتهم خفيفة وهم SS‏ تربيتهم 
ونشأتهم أنشط من الروم وأمرن على السير فى المفاوز والقفار وأخبر 
بشعاما Se‏ با » فلا فائدة عمليا من تتبعهم لتعذ ر ob‏ ولا سعد 
| أنهم خافوا من أن یکون لاسلین كينو أن یکون تأخره مکيدة ک‌بزجوا 
Seen)‏ الصحراء ء فاذا تورطوا فيا أخذهم الكدين من خلفهم أوأن یکون 
۳1 رهم لديز إلىقة أومدد lil‏ م فتحرزوا من الكمين ومبالغة فى الحبطة 


والحذر ل يشبعوهم | 


مدعو 

يقول بعض ae‏ : إنه بعد أن تسام خالد قيادة الجيش هزم 
الروم هزيمة منكرة ذلك رواية لابن سعد فى طبقاته يقول فها 
if‏ 


راومامانصه : wt ah‏ واء تم حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ 


هزعة رأيتها قط حى وضع دنه أسيافهم حيث شاموا , ۰۰۰( . 
ولم نطلع على loa gle‏ فى كتب التاريخ الموثوق بها برواية تشعر بقبولها 
بل إنمعظم المؤرخين ومن بينهم | ن سعد نفسه ف أو لكلامه ds‏ الموقعة 
قد نص على أن الفريقين تحاجز] من غير قتال وأن خالدا لا أذ الراية 


دافم القوم وخاثی ہم ثم انحاز » وانحيز عنه حتى انصرف بالناس 


)۱( طبقات ابن سعد ج ۲ ص ٩4‏ 
(۲) الخاشاة احاجزة وهی «فاعلة من الأشية لا نه خثى على المسلين لقلة Pose‏ 


ومن رواه حاثى بالحا. البملة فهو من الحثى وهی الناحية ‏ الروض الا نفء 
uw Ye‏ 


عود على بدء 1۴ 


وفضلا عن هذا فان العقل يستبعد جدا مثل هذا الاتتصار إذماقيمة 
كتيبة صغيرة عدتها ثلاث آ لاف رجل بأزاء جحفل جرار عدته ۲۰۰ 
Al‏ مقانل وک عدد SEN‏ وآ لاف القتل الذين وضع السلون 


أسيافهم فهم حيث شاموا؟ لم نر من المؤرخين من تعرض لقدار الغنائم 
لا لمدد الفتل على غير عادتهم فى مثل هذه الموادث الى pat,‏ ذ 
و ير عادمم 3 و لتر د 
المساون اتتصارا مؤزرا کالنی يحكيه لنا الراوى 

ومن ذلك أيضا ماذكره ابن هشام day oly‏ الدين () من ان 
crcl‏ أمروا عايهم خالدا ففتح الله ple‏ . وما ذكره هذان الورخان 

أمرو بح مهم 

de Os‏ على an‏ از ؛الآن Swale‏ آ لاف من فا فناء محقق یحتبر حق 
فتحا لانه لولاخالد ومهارته مك الجيش فک نه أضاف إلىسوادالمسلمين 
ثلاثة آ لاف من الأنفس . عل أننا ad‏ اؤرخبنجيعا یذ کرون أن انى 
صلی | نه عليه وسلم dell‏ خرجوا لاستقبال هذا الجيش حين شارف 
المدينة راجعا ؛ وكانالناسبحثون فى وجوهبم التراب و یمیر ونم بقوطهم: 
« یا فرار ders‏ سبيل «a‏ وای al be‏ عليه وسلم Hat‏ عنهم 
ويعتذر بقوله : « لیسوا بالفرار والكنهم الكرار إن شاء الله ۲۱۰ ل 
ترى أذ النى صلل al‏ عليه وسلم والساین خرجوا لاستقبال آفراد 
رجعوا فارين قبل انتصار السابین کا زعم بِعض من قال ذ ذلك آم‌القبول 
أن ال جيل dl‏ عليه وسل خرج لإستقبال یبش وأن جن راب 
فى وجوههم دلیل بين be‏ سم تیه ahaa‏ 


Ve 
هذا العذر لجيش المسلمين ریا کان الحامل له على ذلك أنه عز عليه أن‎ 
يقر من‌وجه العدو فانا نرى أن كتية صغيرة تنجو من برائن‌هذا اليس‎ 
الفخر وفى غنية‎ el العرصم لا بقتل منه الا اثثى عشر رجلا لمن‎ 
عن الاعتذار‎ 


وكثير من الشعر الذى قبل فىهذه الموقعة يو بد رأيناء هن ذلك قول 


« قيس بن امحسر اليعمرى » يعتذر tay cole,‏ وصنع الناس ٠‏ 
als‏ لا تنفك نفسی تلومنی على موقنی والخيل قابعة قبل 
عل آتی آسیت سی ملد ا فالفرم لبن له 
وجاشت إل اللفس‌من تحوجعفر هوتة إذ لا ينفع النابل النبل 
وضم الينا حجزتيهم LE‏ مهاجرة لامشركون ولاعذل 


فبين قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك فى شعره أن القوم حاجزو | 
موکرهوا اموت وحقق GLA‏ خالد من معه © 
وقد أيد ابن برهان الدين تأويلنا لما نقلهبقوله : «وكؤن هذانضرا 
وفتحاً واضح LY‏ اطة العدو م وتكائرم ر ede‏ انبم كانوا مائتى أف 
.والصحابة ثلائة آ لاف إذ مقتضى العادة أن يقتلوا بالكلية »° ويقول 
Lal‏ فقال لهم رسول اته صلى الله عليه وسل : با ل أت الكر ارون وهو 
نهم محاجزة وترك للقتال » © 
ير من الشعر فى هذه الموقعة ؛فن ذلك قول حسان 
أبن ثابت بر AEs‏ 


)۳( ا sain‏ ۳ ص ۹۹ 


فتح مكة 10 


قلا يعدن الله قتلى Nl‏ بموتة منبم ذو Gold)‏ جعفر 

وزيد وعبد الله oe‏ تتابعوا جميعاً وأسباب idl‏ تخطر 

غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم إلى اموت میمون التقيبة أزهر 

ومازالفالاسلام من آلهاشم دعائم عز لايزلن ومفخر ”© 

SF 

Ci. Si ee 

U |‏ أراد الله فتح مکه وهيأ الاسباب لذلك سار رسول الله صلى الله 
عليه وس فىيوم الا ربعاء لعشر لیال خاون من‌شهرره‌ضان بعد العصر "۳ 

lie pat‏ بلغت عدته بعد أن تکامل ۰ ۱۰ لاف AO Slee‏ المباجرين 

والا ار “ومن أجابه من قبائل العرب الى بع ت الا oy‏ قارب 

الرسول صلى الله عليه وسلم مک ووصل إلى ذى طوی"* فرق الجيش 


فكان خالد أميرا على الميمئة « وفيها أسلم وسلم وغفار ومزينه وجهيئة 
Jf,‏ من PU‏ العرب ۰( وهذا أول يوم ال فيه خالد شرف IM‏ 
والامارة من رسول الله صلى اله عليه وسلم 


(۱) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۲5۱ 
(۲) طقات ابن سعد ج ۲ ص وه 
(۳) وهو أ كبر جيش عرفته بلاد العرب إلى ذلك الوقت 
(؛) لم يتخلف أحد من الپاجرین والانصار وكان الباجرون prs Shem‏ 
Et‏ فرس وکانت الا نصار تا ناکت ابن هشام ج ۲ 
ص ۲۹۷ الطبری ج ۳ ص ١١4‏ ۰ السيرة الحلبية ج ۳ ص ۰٩‏ 
ره) cr‏ قرب مک — معجم البلدان ج ص 1 
ن هشام ج ۲ ص ۲۷۱ ۰ الطبرى ج ۳ ص ۱۱۸ 


Ge 11 

أمر الرسول صلل الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يدخل من DS‏ 
a Ny‏ من کدی" وخالد من الليط”“ودخل عليه السلام من أذاخر©©» 
حتى نول بأعلى مکه وضربت له هناك قبته ell J abs‏ مک کانمن 
أربعة ely‏ 2 

كان النى صلى الله عليه وسلم حريصاً جد الحرص على الا يراق دم 
فى البلد ارام فنبى أمراءه عن القتال إلا إذا قوتلوا ومنعوا لكن بعض 
آشراف قريش ورجالاتما أبوا إلا أن تراق الدماء فى الحرم المقدس ؛ 
فان صفوان بن أمية وعكرمة بن ی جهل وسپیل بن عمركانوا قد جمموا 
ناسا من بکرو tle‏ > شل وم با ندمة © سفلمک ليقائلوا المسلمين 


الكاف وتنوين الدال بأسغر E EE‏ الى 
SHI) &‏ ضرب دائرة فى دخوله وخروجه بات oh‏ طوی 
ثم نمض إلى أعلى مك فدخل وق خروجه خرج من أسفل مک ثم رجع إلى 
قال ابن الواز : كداء الى دخل منها النى BE‏ هى العقبة الصفری 
tg, ۳‏ 8 إلى lal‏ والمقيرة متا 0 يسارك ' وکدی WN‏ 
ee‏ العقبة الوسطى التى بأسفل مک 


0( الط موضع أسفل مک معجر م اللدان ج ۷ ص جوم 
(۳) أذاخر بالفتح والخاء المعجمة انعرف جو وو 
(4) طقات ابن بن سعد ج ۲ ص ٩۸‏ 
)0( الأحايش م نو المون بن خزيمة وبنو الحرث بن عبد مناف بن کنانة وبنو 
لام تحالفوا تحت جبل بأسفل مک يقال له حبش 
ووم le‏ وما رسأ حبش فسموا أحابیش 


)1( الختدمة موضع Se‏ قريبا من شعب أنى طالب البلاذرى ص هه وأماا 
ياقوت فقال ad‏ بقح أ وله جبل بمكة ‏ معجم البلدان ج ۳ ص ٤۷١‏ 


۷ 


ویصدوم عن الدخول . و آراد اله أن یکون ملد - وهو أول من آمره 


رسول الله Le‏ الته عليه وسلم بالدخول_”"فى هذا الوم الشهود جولة 
وك يشمر سيفه ليزحزح LI‏ يريدون منع المسلین من دخولالبيت 
ارام فاشتبك معهم فى قتال انجبل عن قتل ۱۳ من' المشركين وثلائة 
من Pohl‏ ولم حدث فى هذا الوم المشبود 0 المناوشة 
ای أعقبها انبزام المشركين ودخول ended‏ ااسجد المرام محلقين 
ر.وسیم ومقعمرین ؛ فكانذلكتحقيقاً لرؤيا ANS yor‏ صل A)‏ عليهوسل 
التی ذکرها القرآن الکرم بقوله : « لقد صدق al‏ رسوله الرؤيا BU‏ 
لتدخان ااسجد الحرام إن شاء الله آمنین محلقين fess‏ ومقصرین 
لا تخافون فعلم مالم تعلدوا لجعل من دون ذلك قحا قرياً » 

وکان دخول odd‏ مكة فى يوم الجمعة لعشر بقين من شهر رمضان 
من سنة مان © 

ظن آولك القوم أنهم بما جمعوا من بكر والحارث والاحاييش © 


یقفون فى وجه المسلمين ولصدوتهم عن دخو لمكة ول دروآ أن سيف 


(۱) البلاذری ص 41 

(۲) وم :کرز بن جابر أحد بی cule‏ وخنیس بن خالد بن ربيعة بن آصرم 
حلف بى منقذ وسلبة بن الميلاء من جبينة والآولانكانا فى خيل خالد فسلکا طريقا 
غير طريقه فقتلا والا خير أصيب من خيل خالد ء هشام ج ۲ ص ۶۲۷۱ 
الطبرى ج ۳ ص ۱۱۸ وابنسعد oS All LS‏ دانوا أربعةوعشرين. 
من قريش وأربعة من هذیل ج ۲ ص ٩۸‏ ومثله فى أنى الفداء ج ۱ ص ۱4 

(۳) طبقات ابن سعد ج ۲ ص ٩٩‏ ء الطبرى ج ۳ ص ۱۲۵ 

(4) الطبرى ج ۳ ص ۱۱۷ 


Se 


SD‏ امير على ميمنة الجيش الفاح » و أنه 7 أن يتقدم فیکون أول من 
يدخل bed ya Vals‏ الله عليه وسلم قد أذن له فى قتال من تتصداه 
ولسوء حظهمكانوا من نصيبه فاراهم أن ذا العزماتالماضية الذى عرفوه 
بالأمس شديداً قاسياً على المسلبين هو اليوم أشد وأقسى على الشرك. 
وا مشركين . 
هذا ولا يسعنا أن نمر بفتح مك من غير أن تتدبره We‏ جد ميزة 
ly‏ خالد للقياذة فى هذا اليوم العظم . 
ذلك أن هذا اليوم المشبودكان يتنظره رسولالته al be‏ عليه وسم 
بفارغ الضبر لان لا هل مکه الزعامة الدينية على سائر العرب وكل العرب 
تبع لهم فى ذلك فاذا أذعن Wel‏ ومحیت منبا عبادة الاوثان والاصنام 
فقد أذعنت کل العرب وأغطت يدها صاغرة وليس أعب إلى نفس 
رسول اته alle‏ عليه وسلم من أن يرىالكعبة يذكرفها اسم الله خالصاً 
ويعبد فيها وحده وتمحى منها الاصنام والانداد ورسول الله AN del‏ 
بنفسية قريش ومقدار كرههم لهذا الدين وللداغى إليه ؛ فهم لا تطیب 
نفوسهم لرؤية رسول اته صلی الله عليه وسلم داخلا مکه مستولاً علييا . 
وم يعرفون أنهمتىدخل رسو لاله dl bo‏ علبه وسل مکفقد دالت دولتهم 
واتتبى عزم ومحيت prac‏ وقضى على أوثانهم ومعبوداتهم . كل هذا 
de ae AT,‏ الرسول dary‏ أهل Le‏ فالعقول (ذن HEA‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم لامرة جيشه فىهذا اليوم أ كفا قوادءالذين 
خرجتهم الحروب و ae‏ الحوادث ولمم GL‏ خبرة ودراية بقيادة 
الجيوش وتسییرها والاشراف علها وإذا كنا نعلم أن جيش الفتح هذا 


15 


Ga shots devas‏ فانه LS‏ أن نقول : ائ 
اختبار خالد للقيادة فى مثل هذا الوم المشوود ليس لانه بصلح سك 
وک بل لانه قائد ممتاز قدره الرسول صل al‏ عليه وسلم وعرف له 

© وإذا ن‌عرقا أنه كان تحت إمرته قراب ثلث ال جيش‎ ê 
وأن هذا الفريق كان خليطاً من قبائل العرب التبدین التنافرین الذين‎ 
دين ول يألفوا النظام أمكن بسهولة أن ندرك السر فى اختيار‎ ended 
خالد لقيادة تلك الفر قة الختلظة‎ 

- فليس اختياره إذن لل هذا اليوم ولقيادة تلك الفرقة LM‏ 
عذواً بل لانه الجدير بذلك ولا حين أن پسوس هذه ابموع أحد ما 
سا ا ae‏ 

هذا وقد أ كثرالشعراء من المسلينوالمشركيزمن القول فی‌هذا اليوم. 
فن‌ذاك قول حماس بن قيس أخو بنى بكر وكان من تصدیلقتال خالد فلا 
هزمبم فر إلى ce‏ وقال لامر أنه able gle‏ فقالت له فى ذلك فقال : 60 

إنك لو شهدت يوم الخندمه إذ فر صفوان وفر عكرمه 


ویو Say‏ ا plied,‏ باسبوف Hl‏ 
بقطعن کل ساعد وججمه co‏ 


ان هشام ج ۲ ص ۲۷۱ ۰ ۰۲۷۹ الطبری ج ۳ ص ۱۲۲۰۱۱۸ ؛ السير 
ج ۳ ص ۰۱۰۹ 
(؟) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۰۲۷۲ الدابرى ج ۳ ص ۱۱۹ 


۷۰ هدم العزی 


یعدفتح & أوليوم طهرت‌فیه الكعبة منعبادة الأوثان والاصنام 
وإذ اجتث الأصل وجرثومة الشرك لم ببق إلا مظاهر ومعايد فى المرتبة 
الثانية وقد أخذ الرسول al be‏ عليه وسلم فى إزالتها ومحوها ليكون 
ادي ن كله ته لا شريك له فا أن استراح قليلا بعد الفتيم حتى عزم على ؛ 


هدم العزى 
” ل مض على فتح مکه خمسة ايام حتى أرسل النى صلى al‏ عليه وسلم 
خالد بن الوليد فى ثلاثين فارساً من المسلمين إلى بطن نخلة حيث هيكل 
العزى فسار لها خالد وهدمما خسن ليال بقين من رمضان وكانت أ كبن 
الس قرش تعظمه كنانة ومضر كلها وكان سدنتها بنو شیان من بی سليم 


العزى وان بدا أمراً هيناً ولاخطورة فيه لكن لايعزب 
عنا أنها كانت أكبر أصنام قريش وتعظمه كنانه ومضر كلها ومن جهة 
أخرى هى أول صنم أراد الرسول البداءة بهدمه ‏ بعد ماكسر ما فى 
داخل الكعبة ‏ فاذا هدم هذا وأذعن معظموه - وهم من ذكرنا - 
فغيره ما ليست له هذه الميزة وتلك المنزلة أيسر وأهون 
ولقدكان الرسول صل al‏ عليه وسلم خبيرآ بتلك الحقيقة اللفسية 
وهی : أن هدم العزی كان بعد الفتح Lae‏ أيام قط والنفوس مبتاجة 
مضطرية سا كنة le‏ لى ملوية حقد وخبظ ل فليس بعيداً إن أمكنت فرصة 
للأولئك الوتورین أن بشفوا صدورهم وغيظهم . فکانت الحكمة وبعد 


0 مغازی الواقدى صن cy‏ طبقات اب بن سعد ج ۲ ص۹۹ : الطبر یج۳ ص ۱۲۳ 


خالد فى بی جذعة ۷۱ 


۳ ۰ aa 
الرسول دمپا - بصفة خاصة  من قواده آشد باس‎ ke النظر أن‎ | 
واصليهم عوداً فى ذات الته فاختیار خالد بوضح لا قة الرسول صلى الله‎ . | 
عليه وسلم فيه لامن الوجهة الحرية فقط ولکن من الوجهة الدينية أيضا‎ 


۰0 dod 2 3 خالد‎ 

لم يكن النیصلى الله عليه وسلم All‏ يقعد به الفرحبفتح مكة والفوز 
على أوائك القوم الذین آذوه وأخرجوه من بلده فيتوانى عن مبمتهالشاقة 
الجلياتمهمة هداية اس وإخراجهم من‌الظامات إلىالنور . وكيف یتوانی 
أو خلد للراحة وقتح مکه قد أتاحله Le‏ ذات بال لنشر دينالله وهداية 
عبيده ؛ لآن قريشاً ‏ وهی قدوة العرب والعدو اللدود له وللدين ‏ 
قد مد نفسها وأذعنت للاسلام فصار الامل فى إجابة غيرها من قبائل 
العرب (dee‏ 

١‏ يرك الرسول صلی لته عليه وسل هذه الفرصة النى أعقبت الفتح 
تمر من غير أن يغتنمها ويستفيد منها ؛ فأرسل سرایاه فبا حول & 
مبشرين وداعين إلى الله 

كان من آولتك الرسل خالد بنالوليد فانه بعد أنهدم العزىأرسله 
ke‏ اه Je yale‏ س- وهو Se is‏ بسن الح ال EES‏ 


(۱) ( جذبة (» بفتحالجم وكسر الذالالمعجمة بعدها ياء آخر الحروفسا كنة» 


شرح العينى على البخارى ج ۱۷ص۱۳ ومثله فى فتح البارىعلىالبخارى ج ۸ ص4۲ 
وهم من كنانة وکانوا بأسفل مكة على للةناحية يللم - طبقات ابن شعد ج ۲ ص۱۰ 
فتح البارى ج ۸ ص 47 وینشبون إلى inde‏ بن pl‏ بن عبد the‏ بن کنانة - سيرة 
ابن هشام ج ۳ ص ٤‏ « الطبرى ج ۳ ص ۱۲۳ » قح البارى شرح البخارى ج 
۸ص ۲ 


vy‏ خالد فى بى جذيمة 


Vass ثلاثمائة و سین رجلامن المهاجرين والانصار وبنى سليم‎ J 
سار خالد فى شوال قبل خروج النى صل الله عليه وسلم إلى غزوة‎ 7 
pcre إلى بى جذيمة فقال‎ Al? teeta) ین © حتی نزل‎ 
فوضعوه فقال هم استاروا فاستأثروا ثم‎ Led السلاح فان الناس قد‎ 

أبس بهم فکتفوا وعرضبهم على السيف فقتل منهم من قتل . 
هی dh‏ إلى رسول الله be‏ الله عليه وسلم فرفع بدیه إلى السعاء 
وقال lal»‏ أبرأ إليك Le‏ صنع alle‏ بن الوليد . “مدعا على بن أبى 
| طال بكرم الله وجهه وأعطاه مالا وقال له اخرج إلى دؤلاء القوم فانظر 
| فى آمرم مجاهم على od‏ الدماء وما أصيب من الاموال حتى إنه ليدي 
Khe |‏ وبقيت معدبقيةمن الما لأعطاها لم تطييآ لنفوسهم واحتياطا 
لرسول الله صلی الله de gale‏ ما لا بعلم ولا یعون . وقد استحسنصى 

الله عليه وس عمل على هذا وصوبه وسر به + 

“وإذاكانت هذه الحادثة لما Lal‏ خاصةبالنسبة لخاد إذ قد عيبت عليه 


)6 الواقدى فى مغازيه ذكر أنه كان مع خالد ۷۰۰ فارس من بی سلم وليس 
مهه من الا"نصار رجل غير أي ald‏ بن أن ص ١٠ء‏ وأبو قتادة هذا هو الذئ 
ترك خالدا حينا قتل مالك بن نويرة وذهب إلى الدينة فأبلغ الامر إلى أنى بكر 


رضى الله تعالى عنه . 

(۲) هذا البعث كان عقب قتح مكة فى شوال قبل الخروج إلى حنين عند جميع 
آل المغازى ‏ قتح البارى شرح البخارى ج ۸ ص ۲؛ ۰ شرح العينى لبخاری We‏ 
ی ۳۱۳ 


(۳) الغمیصاء ماء من مياه بنى جذيمة ‏ الطبری ج ۳ ص ۱۲۳ 


۷۳ پى جذعة‎ BAe 
فبا عانا نوفق‎ Wh, واعتبرت سيئة فى تارخه اجید فیحسن بنا أن ندلى‎ | 
إلى شىء من الصواب أو ما يقاربه . والفصل فى هذه الحادثة بتطلب أن‎ 
= : ونجيب عنما إجابات صرحة وهی‎ LN نعرض أمامنا هذه‎ 
هل قاتل خالد قوماً كافرين أو كان بنو جذيمة مسلیین عند‎ - ١ 
قدومه عليهم ؟‎ 


؟ - هل كان غير مصيب فى قتاوم ؟ 

۳ ب إذا كان Hae‏ فهلقناهم للتشئى وثارات ال جاهلية أوكانمتأولا؟ 

- إذا كان له عذر في قتلبم فا هو ذلك العذر؟ 

أما عن ال وال الأول فان‌القوم لوكانوا كفاراً لما كان هناك مایبرر 
تلكالضجةالتى آثیرت حول AS‏ ولا كان هناك معنىلليشادة التى حصلت 


مب ی بن عوف وانامه خالد بأنه قتلهم ترا لعمه 
الفا كه بن الغيرة 9 ولما أرسل النی be‏ ره عاد 
ae‏ آ حقيقة لما كان هناك معنیلدفع ديتهم ولكان US‏ غير 
محظور ولا el‏ فاعله . وكثير من الژرخین الموثوق بروايتهم صرحوا 
باسلامهم ونخص بالذكر من ينهم الواقدى والیعقو .وابن سعد ped‏ 
أقدم الصادر التى بين أيدينا ‏ فقول الواقدى فى مغازيه : © 

« ثممضى خالد بن الوليد إلى حجىمن كنانة بالأبرق يقال له بنو جذيعة 
فوجدهم یصلون dle‏ الغداة فغشيهم خالد . فقال alu‏ 
aie ae‏ آن لا و eh pes‏ وأن lat‏ 


(۱) انظر تفصیل ذلك فى سيرة ار ن هشام ج ۲ ص 3 الطبرى ج 1۲۳۳ 
tious )۲(‏ 


tet بی‎ ole 


Tab حين‎ AN أسلتم إن کے صادقن قالوا‎ gus ae 

۱ سول Loal‏ لته عليه TL‏ يدمعين آلقالسلاحوقال لا إله إلا الله 
فقلناها «lle,‏ 

ويقول کانبه ابن سعد فى طبقاته : « فانتهی إليهم خالد فقال ما él‏ 


[قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا محمد وبنينا المساجد فى ساحاتنا وأذنا 
cls‏ 02 
— ویقول اليعقونى ٠:‏ فقال م خالد ضعوا السلاح فقالوا إنا لانأخذ 
السلاح على الله ولاعلى رسوله ونحن مسلبون فانظر ما بعثك رسو ل الله 
له فان کان Alte‏ مصدقاً فهذه إبلنا وغنمنا فاعد علا » © 
إذن فالقوم مسلبون : 
وعن gall‏ الثانى تقول : إن ابن سعد 0 روى لنا أن الهاجرین 
والانصار أرسلوا آسارام وهذا معناه آبم 0 يروا ما ببرر po‏ ولوكان 
القتل صوابآ للبوا إليه سراعاً ولا أرسلوا أسراهم وعرضوا أنفسبم WE‏ 
أميرهم خصوصاً وأن فيهم الكثير من جلة الصحابة و PK oe ish‏ 
وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ 
وما لنا نميل بمنة ویسرة واللی‌صل الله عليه وسلم قد حک ASH‏ 


لا يحتمل النقض ولا الجدل بقو له : اللهم إنى أبراً إليك ما صنع خالد » 


0 


(۱) ج ۲ ص ۱۰1 

(۲) . اليعقونى ج ۲ ص ٩۳‏ 
لے ققتلوا من کان بأيديهم وأما الباجروت 
ی ۱۰۷ ويرشح هذه الر واية ما سنذ کره بعد 


Vo ees 


rey ادال ما لا يرضى النى صل الله‎ het 
أخرى کان خالد غير مصيب فقنابم .وقد صرح‎ ila. ترا قله‎ 
یکز ن قتله لحم‎ Ub ا ل هنهم‎ sain ی‎ 
©... . فوداهم الرسول صلى الله عليه وسل‎ ble 

| وعن الثالث نقول : إرخالداً ميقتل بى جذيمة sad‏ التشنى وثارات 
الجاهلية وإلا لاقتص منه النى صلى اللدعليه وس وقاده > وبلاهوادة 
إلكنه لم بقل واكتق jc‏ من فعله ٠‏ ولو لم يكن النى صل الله عليه 
وسل قد ار chs‏ ی أنه متأول دا تساهل فى قتله قصاصاً بل أن سقنه ا 
dos‏ ثقته و جعله على مقدمة جيشه حين خرج إلى حنين وما بعدها . 
و ارسالالنی‌صل اته عليه و Ue‏ ليدىالقتلى والاموالدليل 
والقصد . وهذه أدلة شرعية وعقلية محيح فلا یعارضپا ما روی من أ 
النى صل الله عليه Jy‏ قال لعلىحين nee‏ 


قدميك» © الامر الذى يشعر بأن خالداً قتلهم لا كان بينه وبينهم من 
ثارات فى الجاهلية oY‏ هذه الرواية لا ترتفع إلى مستوی الدليل العقلى 
القاطع إلا إذا ینتب وصدورها من النى صل الله عليه وسل وهو مالم 
دليل بعد . ورواية البخارى ومعظم أهل لیف رم الذين 

عنوا آشد العنابة بقل ما ص عن اللی be‏ الله عليه oe‏ 

رل ضدور هذا القول منه صلى ال عليه وسلم كالم ی ذکرها معظم 


ie GAGS الفصل‎ 


ار شین E ein‏ تفیده هذه ارات 
بعد هذا هو الظنالمرجوح والظن وان eel‏ مدل الیل 


ee po بله آن‎ abla 
ae ends: 


ف ضوء هذه الاجابات يمكن ان نستخلص رأيا فى هذه الحادئة 

وهو : أن وس ند أن خالدالم يكن مصياً في قتاهم Ny.‏ خطأه 
ولكنه تأول وله شىء من العذر . 

بق علينا أن نجيب عن الال الرابع للعرف ماعذره وعل أى, 
أساس قتلهم ؟ 

اعتذر بعض المؤرخين عن خالد فا فعل . ومن ذلك ماذكره بن 
lita‏ والطبری عن ابن اسبحاق ")من أن عالدا اعتذر عن نفسه بقوله : 
ما قاتلت حتى أمرنى يذلك عبد الله بن حذافة السهمی وقال : إن رسول 
اله قبد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم عن الاسلام» ویظبر لنا أن هذه 
الرواية لا يعتمد عايها إذ لو كانت صحبحة لا كان هناك وجه الطعن على 
خالد بل كان اللو م كلهعلى عبد الله بن حذافة ولا ترك الرسو لط ى الله عليه 
وسلم ابن حذافة یفر من العقاب SI BY‏ الكذب عليه وتسيه فى قتل 
قوم مسلبين ونحن نحل ابن حذافة أو أى abe‏ آخر ليس فی‌منزلته © 
عن أن يفترى على رسول لته الكذب ویتقول عليه . هذا فضلا عن 


(۱) سيرة ابن هشام جزء ۲ ص vag‏ الطبرى جزء ۳ ص We‏ 
uf‏ 


)1( راجع منزلة ابن حذاقة فى كتب الطبقات 


الفصل فى امر بى جذعة ۷۷ 


أنها تصرح AS‏ هم وامتناعهم عن الاسلام وقد أثبتنا فما سبق إسلامهم 
عن طريق العقل والنقل 

ولعل أصرح رواية واصحها فى الاعتذار عن خالد هى رواية 
البخارى عن ابن تمر إذ يقول : « بعشالنى صلى الله عليه وسلم خالد بن 
الوليد إلى بى جذيمة فدعاهم إلى الاسلام فلم حسنوا أن يقولوا أسلينا 
خعلوا يقولون the‏ صبأنا ۳ عل خالد يقتل منهم hs‏ ودفع إلى 
كل رجل منا أسيره Ge‏ إذا كان يوم آمر خالد أن قتل .كل منا آسیره 
فقات ail,‏ لاأقټل أسيرى ولا يقتل رجل من أصحانى أسيره ختی قدمنا 
على الى صل deal‏ وسل فندكرناه فرفع النى صل al‏ عليه وسلم يده 
فقال : اللهم إنى أبرأ اليك ما صنع خالد مرتین » © 

وقد علق شراح الحديث على ذلك le‏ بوضح عذر خالد فيقول البدر 
the ual‏ من صبأ إذا خرج من‌دین الىدين وقريشكانوايقولون 
لكل من أسل صبأ فنذلكفهم بنعمرأتهم أرادوأ OLY‏ حقيقة JEU‏ 
فانهلم یکتف بذلك حتى يصر-وا بالاسلام . وقال الخطانى: حتمل 
أن يكون WE‏ نقم عليهم العدولعن لفظ الاسلاملانه فهم عنهم أنذلك 
وقع منهم على سبیل الآنفة ولم ینقادوا إلى الدين فقتلهم متأولا ونما نقم 
رسول الله صلى al‏ عليه وسم على خالد موضع العجلة وترك cet‏ 

وقد اعتذر ابن تيمية فى كتابه منهاج السنة ”“ عن خالد با يقرب 


(4) عن ۲ص ۲۲۹ 


۷۸ الفصل فى أمر نى جذيمة 


ما قاله العينى وابن حجر وغیرهما بقوله : « فلم محسنوا أن WH) a‏ 
فقالوا صبأنا صبأنا فلم يقبل ذلك منهم وقال: إن هذا لیس باسلام 
فقتليم . ....:.. ول يكن خالد معاندا للنى صل الله عليه dey‏ بل كان 
مطيعا له ولكن لم يكن فى الفقه Boe Ise ll,‏ عليه حكم هذه 

5 فانخالدا ,تعمد tals‏ صلى al‏ عليه وسال WEY,‏ 
أمره ولا قتل من هو ملم معصوم عنده ولكنه أخطأ يا أخطأ أسامة 
ابن زيد فى الذى قتله بعد أن قال لاله الا اته وقتل السرية لصاحب 
الغنيمة الذى قال : آنا مسل ”© 

والعينى وابن تيمية ومن الهم من تعرض لشرح حديث البخارئ 
al‏ يعتد al,‏ فى مثل هذه الحادثة واعتذارهم عن خالد واضح صريح 
فىأن له بعض العذر وأنمافعلهكانخطأ منه وم يكن تشفيا لتأرولاتعمدا 
لقتل مسل معصوم 

وسواء أكان الآمر الذى أهاج خالداً هو dye‏ ع التصريح 
بالاسلام أم ab‏ أن ذلك أنفة منهم فان له نوع من العذر لان كلا من 
y‏ منج مثل خالد الشديد فى ذات الته والذى ترى ترببة عسكرية 
من شأتها أن تجعل صاحبها بميل إلى البطشوالشدة وهو فوقذلك يحهل 
أنه غير مصيب فى قتابم فثل ذلك الرجل لا يعرف للحق إلا طريقاً 


let,‏ ولا برضه الا الق الصراح خصوصاً وأن القوم حين رأوه 


آخذوا السلاح فکان هذا من دواعی سوء الظن مم وإنكنا tale‏ 


(۱) داجع الطبری جره ۳ ص ۱۰۷۰۹۹ قفيه بيان الحادثتين : حادثة أسامة 
وحادثة السرية 


غزوة هو ازن ۷۹ 


أن تحمسه للدي نالذى يترتب عليه مثل هذا الصنع أ کار ماي ولکن 
شأن الشهم الشجاع لا عر سدع أبلج وإما ضرب الرقاب 

وصفوة البحث أن خالدا أخطأ متأولا لاعن قصد وتعمد . وليس 
E, le Jal‏ بل من آنه ما زال حا | نع 
النى صلى الله عليه وس متمتعا برضاه : ولذا فانا نراه عقب هذه السرية 
عل alan para‏ عليه dey‏ ف : == 


33 عروة هوازن« 

فقد سار رسول اته صل al‏ عليه وس من مکه بوم السبت لست 
بال حون دنال هتين إلى هوازن Ae‏ الفتح وانضم إليه من 
jal‏ مک قراب ألفين ن حباً فى الغنيمة | dread‏ لقرشية وذلكعند مابلغه 
أنها قد أجمعت على حربه وأنها خرجت محدها وجدها ALD‏ فکان خالد 
على مقدمة الجيش فى ائة فرس”" ھی خيل بنی سیم — وکان رسو ل BN‏ 
fo‏ الله عليه وسلم قد قدم سلما من بوم خرج من مکه واستعمل عليهم 
خالد بن الوليد فلم Jy‏ على مقدمته حتى ورد الجعرانة © - واتتبى 
انى صل الله عليه وس إلى حنين مساء ليلة الثلاثاء لعشر ليال خلون من 
شوال © 
(۱) هوازن قبيلة كيرة من a‏ ن ل موازن بن منصور 
ابن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن اليأس بن العينى على البخارى جزم 
۷ ص ۲۹۱ 
(۲) السيرة الحلبية جزء ۴ ص ۱5۳ ۰ ۱50 
(۳) الجعرانة ماء بين الطاتف ومک وإلى مک آقرب - معجم البلدان جزء + 


صن ۱۰۹ 
(4) طبقات ابن سعد جز. ۲ ص ۱۰۸ 


۸۰ غزوة هوازن 


مر وین جیش المسليين ينناب فر ادۍ خین ٩‏ ف غناية الب متا 
بقوته ومغتراً بکثرته إذ استقبلتهم هوازن وساوروم ورشقوم بالنبل 
وأصلتوا السيوف وحلواحلة رجل واحد وطلع عليهم كينها فارتبك 
المساون وزلزلوا زازالا شديداً وقانوا کا قال اله تعالى : « وبوم خنين 
رم BS‏ تفن عنكم bs‏ وضاقت Ke‏ الأأرض با رحبت ثم 
ول رین > كك 8 ل نی سیم '" وتبعهم Jal‏ مک والناس 
Youll 0‏ تلوى على ثى» ولم يبق مع البى صلى al‏ عليه وسلم 
إلا تفر يسير مر المهاجرين والانصار وأهل بيته ثم فاءت إليه فئة 
واجتادو E‏ ته Alia‏ وتراموا علالوت دنا عن نيهم 
ودینهم « فأنزل al‏ سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وحقت از ة 
de‏ هوازن . 

بعد هذا ترید أننعرف هل كان خالدمز ن المدبرينالفارين أو أنه کان 
من النفر القلائل الذين بقوا مع النى صلى الله عليه وسلم ؟ وإذا كان 
من الغاین فبل رجع مسرعا وكان له أثر فى المعركة أو مضى فى هز مته 
ak‏ إلا وأسرى هوازن تحت سيوف المسلمين ؟ 

لم نر فىكتب التاریخ التى اطلعنا عليها مايثبت أن خالدا كان من‌النفر 
الذين بقوامعالنبى صلى القدعليه وسل وم يفارقوه . ومن الطبعى آنیفیزم 


من فى مثل موقفه مع one ll‏ إذ أنه أمير على خيل بى سليم وهی مقدمة 


اف وينه وین 4ک" ثلاث JU‏ أو مقدذار 
العينى على البخارى ج ۱۷ ص ۲۹4 ps‏ 
سعد جزء ۲ ص ۱۰۸ ۰ الطبرى ج۲ص ۱۲۵ 


۸۱ غزوة الطائتف‎ Gals 


الجيش وهی الى انبزمت أولا قتبعها الناس ولا تثريب علبه فى ذلك 
فثل هذا الانبزام قد يساق فيه بعض الشجعان البواسل سوقا ولكنيم 
| لايتمون pet sade‏ مى أمكنتهم فرصة وهو مانراه فى مثل موقف خالد 
oy‏ أجلاء الصحابة ؛ فکان الواحد منم Le‏ يسيع النداء © 
ولا مکنه أن بوجه بعبره نحو الصوت - لشدة الزحام من الهزيمة ب 
ا عن بعبره ؤم الصوت . و الاب بت أن خاادالم عض 
pp‏ ۶ بل رجع من قريب وكان فى الموقعة حين حى و وطيسها وكاانه 
آرااد أن تدارك مافاته حين أ کره على أن ينساق مع بی سليم فى هزمتهم 
& أل اد الحسن ول ينج من سيفه حتی النساء فقد قتل فيمن قتل امرأة 
فأرسل إليه النى صلى الته عليه وسل من یناه عن قتل النساه والاطفال 
وامازال يحول TAG‏ ويطعن فى نحر عدوه حتی أثبتته الجراحات 
البليغة الى كانت داعية لعطف النى al be‏ عليه وس وسؤاله عن 
رحله لعيادته ٩9‏ 
خالد فى غزوة Call‏ © 
م 3 جراحاته من أن يكون على مقدمة ابش عند ما سار 
بوعل هط طرب تف و راز 
رأى Nga)‏ لرسول ب4 ) الناس لابلوون على شىء قال 
فيذهب الرجلءنهم يريد ليثثى بعيره فلا يدر 
على ذلك EL‏ درعه فيقذفها فى عنقه ويأخذ سيفه وترسه ثم aa‏ عن بعيره فيخلى 
سيله فى لاس ثم يوم الصوت حتى يتتبى إلى رسول اه م 
جزء ۳ ص ۱۳۸ 
(۲) السيرة الحلبية ج ۳ ص ۱5۱ 
)۳( الطائف fs‏ وبينمكة اثنا عشرفرسخا ذات مزارع ونخل وأعنابوفها مس 
)4( 


Gale AY‏ غزوة الطاتف 


سار خالد على مقدمة الجيش فى ماثة ارس 7 من ببى سليم = وهم 
| الذين خرج بهم من مک حتی بو حصنبم وحاصرهم 
السابون GE‏ عشر Ly‏ كان wk‏ ینادی ق أتائها هل pe‏ فلا 
چیه أحد اه عبد یلیل alae‏ ثقیف قائلا : « لا ينزل إليك منا 
اد ولک ان اطعام be‏ يكفيتاً SURE‏ 
أذن الى صل al‏ عليه وسل بالرحيل Bl pL Cel,‏ حيث غنائم 


| هوازن و Leste‏ انتبى من‌قسمتها قال من المنافقين © :«ما آریدمذه 


القسمة وجه الله » فقال عمر : ألا نقتله . وقال خالد ألا أضرب عنقه» 
إفقال النى صل al‏ عليه وسلم : « لاء لعله يصلى » . 

واستتذان خالد فى أن یضرب‌عنق هذا النافق وإن بدا arial‏ 
لکنه يدور لنا مقدار حبه لرسول الله al Le‏ عليه وس وحدبه عليه 


أوتفانيه فى (جلاله calles},‏ 6 يكشف عن شدته فى دينه وعدم هوادته 


Wey) 


إرسال خال إلى بن المصطاة 


الكل من dad‏ نفسه آو يدو منه ما ل Alt‏ اف عن الجادة (© وليسن 
مجزاء من ! يدم ای صلى الله عليه و بقبیح أو يشك فى عدله tals,‏ 
ان 


71 إرسال خالد إلى 2 الصطاق ” 
Ye Se = 0 f‏ 


ieee ar و‎ ES المصطاق‎ 


Pats يعثه الهم خر جوا لاقائه کر رامة لقدومه فبامم‎ yal 


) اله وكان بينهم yy‏ شحناء فى الجاهاية - فرج نع إلى النى 
عليه des‏ 1 خبره ra‏ قد ارتدواعن OLY‏ 54 

بعث الى صلى الله عليه وسلم خا بن ااوليد وأمره أن ب 
والابمجل gia py‏ عند ااصلاة فان کانوا قدتركوها فشانه بهم»فانطلق 
حتى ناه ليلا فبعث ai gc‏ فلا جاءوه أ نهم متمسکون‌بالاسلام 
ونوا آذانمم وصلاتهم فا آصبحوا alll‏ خالد فرأى ما يعجبه فرجع 
إلى البى صلى اله عليه وس فأخبره ار" فنزل قوله تعالى ibs:‏ 


وهو رفع الصوت - السيرة ال 

(۳) .السيزة الحلبية ج ۲ ص ۳۷۱ 

(:) السيرة الحلبية ج ۲ ص 1۸۸۰۳۷۱ تفسير الطبرى ج 77 ص ۰۷۹ تفسير 
ابن کثر ج رص ۱۲-۱۱ تفسیر الیغوی ج ۸ ص ۱۰ طبع المنار 

(ه) الاأغاق ج ه ص yey‏ طبع دار الکتب 


NM‏ رسال خاد إلى بى المصطلق 


الذين آمنوا إن Sb‏ فاسق بنا ینوا أن تصيبوا قوما يجحهالة فتصبحوا 
على مافعلتم نادمين ...... » « فکان نی الله يقول : این من الله والعجلة 
من الشيطانء ^ . 
م الحادثة قصل بها أمورء منها: ‏ 

١‏ - ان ااورخن وكذا الفسرین عند قوله تعالى : « يا امها الذين 
آمنوا إن dele‏ فاسق بناً » اختلفوا فما بيهم فماكان بعد أن 
رجع الوليد بن عقبة إلى النى Lo‏ الله عليه وسلم وأخبره بأنهم ارتدوا 
وهموا بقتله فنهم من قال : إنه عقب رجوع الوليد هم النى صلى الله عليه 
وس Ate‏ ٠وأكثر‏ المسلدون ذكر 2 وفما ممکذلك قدم وفدم 
فأخبر أنهم خرجوا لیکرموا الوليد فقبل النى صل al‏ عليه dey‏ 
ذلك منهم © . 

ومنهم من قال : ان النى صل al‏ عليه وسلم آرسل We‏ وأوصاه 
وکان منه مابينا آنا . وهذا القول هو ما نميل إليه ونرجحه ٠‏ 

| - لان النی تلوح به الآية الكريمة وهی قوله تعالى : « يا ما 
الذين آمنوا إن جارك فاسق ينبأ ینوا أن تصیوا قوما يجهالة...» ينطبق 
على القول الثانى من إرسال خالد ووصية الى صل الله عليه وس له 
ob‏ يثثبت obs‏ وليس فا ما يشير إلى القول الأول من الم بقتالهم 
والاكثار من ذكر غزوهم ومن الحقق أن هذه AM‏ نزلت ف الولید 


ابن عقبة بن أنى معيط . قال ابن برهان الدين : «قال ابن عبد ال رجه 


(۱) تفسير الظترى ج +۲ ص ۷۹ 
(۲) السيرةالحلبية ج ۲ ص ۰۲۷۱ تفسیراین كثير ج ۸ ص ۱۱ -۱۲ Web‏ 
تفسیر البغوی ج ۸ ص ۱۰ 


إرسال خالد إلى بنى المصطاق ne‏ 


الله : لاخلاف بين أهل العم بتأويل القرآن فما ete‏ أن قوله :إن 
pee‏ فاسق le‏ نزلت ف الوليد بن عقبة بن أنى معيط حين بعثه الى 
Lo‏ الله عليه وسلم إلى بى المصطلق لأاخذ صدقاتهم » © 

ب - ولا ن كثي رامن رواةالآدب الموثوق بهم OP SENS‏ 
لم يتعرض للةول J‏ وا کتن بايرادالقول SUI‏ وما كان من إرسال 
خالد A GEIS pla A,‏ هؤلاء القوم . 

۲ — إن اختیار خالد للسیر الى هؤلاء القوم ووصته بالتثبت 
لا مخلو من US‏ فان موقف النى صلى الته عليه وس بازاء دؤلاء القوم 
بعد الذى بلغه عنهم يتطلب أن یکون من رسله هم حازما مفكرا بعید 
النظر واسع AL‏ يستطيع الكشف عن حقيقة القوم وأن یکون قائدا 
ماهرا إذا احتاج الآمر للقتال. وخالد خير من تتوفر فيه هذه الأمور 
ios,‏ الى صل a‏ عليه وسل له بأن يتثبت ولا يعجل هو ما يقتضيه 
ارم ولو تبت أن الاية الكرعة رلك قل pe‏ خالد لکانت هله 
الوصية Lal‏ امتثالا لامر اله تعالى ولا يبعد أن یکون النى صل الله 
عليه des‏ خشى أن يتعجل خالد فى أمرهم وأن acl‏ بالظنة خصوصا 
وهم من بى debe‏ وله معهم سابقة فكان الحزم تلك الوصية . 


(۱) الاغاف ج ه ص ۱۵۱ ء السيرة الحلبية ج ۲ ص ۰۳۷۱ تفسير ابن كثير 
رع Fela es eae‏ 
(۲) الاغاق ج وص ۱:۱ 


ية خالد إلى دومة الندل 


4 بق خالد إلى be‏ ۳ 1 


غزا رسول الله صل ail‏ عليه وسل | وم رجب من من السنةالتاسعة 


ل خالدا فى أريعائة وعكتزين فارسا © إل 


وفى أثناء مقامه بتبوك 


عبد الاك صاحب دومة الجندل ‏ وهو نصر xcs‏ 


رسول اله al de‏ عليه و وس 


G 


الوادی النی كان فيه حا آخذت 


راق eb‏ واتتهی إل دومة 


me ۳‏ 
لت له زوجه أمامة: هل J‏ 


| وقال لا أحد » Weik,‏ 


۰. j 
coals Fischer ag 


معبما فدخل cued J‏ و أجار cae‏ 


عله lo,‏ غا آن شتم له دومة الندل 


جع ع اراد و 
وتماائة راس وأربعاثة د 


الله عليه وسلم Lie‏ خالصا ثم قسم | 


إرسال خالد إلى نجران ۸۷ 


انس وكان ان صل ان له وس ثم قسم مايق ين اه فصار لکل 
رجل CFF pr‏ خالد بن الوليد با کیدر وبأخيه مصاد 
- وكانفى الحصن ‏ وبما صالحه عليه قافلا الى المديئة فقدم بأ كيدر على 
رسول الله ص التهعليه وسل فأهدى له هدية فصالحه على الجزية وحقن 
دمه ودم اخبه وخلی سبيلهما وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كتاباً فيه أمانهم وما صالحهم عليه وختمه يومئذ بظفره © 

كان على أكيدر قباء من ديباج مخوص بالذهب فاستلبه خالد وبعث 
به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه فجعل السلون 


پلسونه ويتعجبون منه 
1 


۱ ارسال Hale‏ رن" 


| بعث رسول be al‏ اه عليه وسلم خالد بن الوليد فى شهر ریع 
|الآخر وقيل فى جمادى الول من سنة O pte‏ إلى بى الخارث بن کمب 
| بنجران فى أربعائة من المسلمين » وأمره أن يدعوم إلى الاسلام قبل أن 
يقاتلهم ثلاثا فان استجابوا فاقبل منوم apd au‏ وعلبم کتاب الله وسنة 
نبيه ومعالم الاسلام فان لم یفعلوا فقاتلهم CH‏ خالد حى قدم علیپسم 
فبعت الركبان يضربون فىكل وجه‌ویدعون الناسالىالاسلام ويقولون: 


طبقات ابر سعد ج ۲ ص ۱۱۹ - ۰۱۲۱ السيرة ال ج ۳ ۲۸۷۲۸۲ 


م صن ۲۵۸ 


7 إرسال خالد إلى نيحران 


)> یا آمهاالناسآسانوا UL GI La‏ ودخلوا فها دعام إليه فاقام خالد 
فيهم ree‏ الاسلام وتاب الله وسنة نيه ثم کتب خالد الى رسول 
لله صل الله عليه وس كتاباً اسلامهم ۳ فكتب إليه یستقدمه مع وفد 
هلېم فقدم ومعه وفد بلحارث 
وما يحسنذ کره أن رسول الله صل الله عليه وسلقال اوفد بلحارث : 
« بم كلتم تغلبون من قاتلک فى ال جاهلية ؟ فقالوا: دنا جختمع ولا تتفرق 
ولا نبدأ أحدا بظر ,© 
هذا وقد Bey rb‏ على روابة تتص عل أن رسول الله 
صب ail‏ عليه Ly‏ بعثخالدا إلى الين داعيا للاسلام فذهب وأقام هناك 
سبة أشهر فلم يبه أحد ثم أرسل عليافا أن وصل حتى أجابه الناس 
ودخلوا فى LI gales‏ 
dei‏ عل هذه الروابة آمورا منها : -- 
ان الطبری5 کرها ق خزادت سن عفر رد کر آن ارسال 
على كان فى رمضان من تلك السنة بعد أن مضی على خالد فى المن ستة 
أشبر وم يحبه أحد ؛ كوف إرسال خالد على هذا فى ربيع الأول 


dul‏ ریم الآخر مع أننا سبق أن ذ كرنا أن خالدا أرسل فى هذا الوقت 
SANS‏ بنجران . وبعث خالد هذا متفق عليه من الم رخين؛ 


(۲) ونص الکتابین موجود یکتب تا ريخ المطولة . يراجع سيرة ابن‌هشام ج 
ص ۳۵۷ الطبری ج ۳ ص ١65‏ 

(۳) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۰۳6۷ الطبری ج ۳ ص ۱۵٩‏ 

(4) الطری ج ۳ ص ۱۵۹ 


إرسال خالد إلى ۸٩ ol‏ 


فان کان | رساله إلى نجحران هوما تشیر إليه هذه الرواية فقد ظهرضعفها ؛ 
bY‏ اق ان Me‏ أهل نجران سلوا على يد خالد وذهب وفد منهم 
معه إلى النى Le‏ الله عليه dey‏ . وإنكان إرساله إلى نجران حادثةتغاير 
ماتشير إليههذه الرواية فقد طبر ضعفها أيضا ؛ إذ لايقبل عقلا نيذهب 
شخص واحد فى وقت واحد إلى جهتين مختلفتين فيسل على ده إحدى 
الجهتين ويفدعلى رأس وم إلىالمدينة فى الوقت النی يقي فيه فى الجهة 
الاخری ستة أشبر فلا يحيبه أحد 

۲ إن هذه ۳0۳9 الطبرى - على خلاف عادته — 
برواية أخرى بمعناها حتى تطمن الفس إليها كا أنه لم يروها عمن اعتاد 
الاكثار من الروابة عنهم كان اسحق وسيف 


ملم نبجد فى كتب التاريخ الى اطلعنا عليها cable‏ صحة هذا 
البعث بل النی يناهفىبعضها يثيت بطلانهذهالر وابة:فقد 3 Malay)‏ 
مانصه  :‏ « بعث رسول الله صلى الته عليه وس على بن أنى طالب 
إلى اليمن » وبعث خالد بن الوليد فى جند آخر وقال : إن التقيتما فالامبر 
على بن أنى طالب » وذكر مثله فى السيرة الحلبية ۰ وهذا يفيد أنهما 
ذما مع وی وقتين متقاريين لا أن خالداً ذهب فكت ستة أشهر فلم 
يحبة آحد قذهب بدلا منه على کرم al‏ وجهه فأسرع الناس إلى إجابته 


منهذا on‏ عدم صحة هذه الرواية عقلاونقلا ؛ ولذا فانا لاتحرج 
من الجزم بعدم‌لتمویل ام تضم ذکرها كعمل من أعمالخالد 


0 سيرة ابن هشام ج ؟ ص ۳ ٠‏ وراجع lal‏ الطبرى ج ۳ ص ۱3۷ 


4 إرسال خالد إلى نجران 


هذا والناظر إلى تلك الأعمال AL)‏ الى age‏ النى صل الله عليه 
با ont‏ له أنه منذ أسلم كان موضع ثقة الرسول 


وسل إلى خالد القيام 
f‏ 3 

يوله أعنة الخيل و مجعله على مقدمة الجيش ؛ وكان كا قال عن نفسه : 

ail‏ عليه وسلء منذ سامت حدا منأصحابة 


ها فى الصحبة بين مجاهد بين بدى 


«لم يعدل بی رسول الله be‏ 


1 بر على سرية يكافح أعداء الاسلام 
نذ اس نخلف عن خرجة أو غزوة غزاهاالنی 
ان مرافقاً نی کل أسفاره حريصاً على رضاه 


ل صلى الله عليه وسلم الاثر الجليل 


J 
الرسول‎ 


atti 


قبل الکلام على حرب خالد للبرتدن بحسن نا أن تم إلامة خفيفة 
a st Vv‏ كد 4 “a‏ 
o all dle‏ حين bod Jibs‏ الله تعالی عليه و سل 


العربية من أهل البادية والاعراب 


عتائد الشرك ولم يتدبروا الاسلام ويفهموه فتشرب نفوسهم حه » 


ay‏ أعمال خالد وفتوحه 


وكثير منهم ELL‏ لرؤسائهم لا حبآفى الدین» ومعرفة به . ABS‏ 
أدى بهم جهلهم بالدين أنهم فهموا أن دقع الركاة ما هو إلا نوع من 
الاتاوة يلزمون بدفعه » ول يفقهوا أنها صدقة توخذ من ذوى اليسار 
منهم ارد غلل أهل الحاجة gb‏ وأنها مبدأ تون , ومن أم البادی» 
الى ترق قى المدنية وتأخذ as‏ امجتمع 

فاأن سموا بوفاة al Lol‏ عليه وسلرحنی ظنوها فرصة للتخلص 
من ذلك الدين . وتلك التكاليف ؛ فأصبحوا بين مانع للركاة » وتارك للدين 
أو متبع لافراد متنيتين ‏ رجاء أن یکون لحم مالنى قريش — وأعلنوا 
تمردثم على الدين القويم وعصيانهم لأوامره ؛ فاضطربت جزيرة العرب 
List,‏ الحابل بالنابل » وكفرت الأرض وتصرمت « ونجم النفاق 
واشرأبت المود والتصاری» والمسلدون كالغنم فى الليلة المطيرة الشاتية 
لفقد نبهم be‏ الله عليه des‏ وقلتهم » وكثرة عدوم »20 BEL,‏ 
ia ob‏ العرب أصحت كالبركان الثائر : هياج واضطراب » 
وردة وإلحاد » وزيغ عن الدين القویم؛ والص اط الستقیم . ول ينج 
من هذه الفتنة الحالكة إلا أهل مکه والمدينة والطاتف» وقليل غيرمم 
من أهل البادية والاعراب 

تلك هی حال العرب بعد وفاة الرسول صلى الته عليه وس وهی حال 
تتطلب tad‏ وتسكينها إرادة صارمة » وعز بمة ماضية » وثقة بنصر الله 
Yak,‏ دينه . 


(1) الطبرى ج ۳ ص ۲۱۲ 


أعمال خالد وفتوحه 


. كانت هذه‌الصفات مكتملة تتوفر فى الخليفة لرسول الله صل التهعليه 
وسلم أنى بكر رضىالله تعالى عنه ] فقدبرهن aye‏ إزاء الرتدین کابرهن 
عن وفاة الرسول Le‏ الله عليه وسلم ‏ وقد ذهل جميع الصحابة ون 
بض فضلاهم « كعمر رضى الله عنه "© » أن يكون مد قد مات 
أله رجل الساعة » وأنه جدير بالاضطلاع بأعباء الخلافة عن رسول الله 
Le‏ الله عليه وسلم فى مثل الوقت الذى تولاها فيه 

م تكن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وقعها IN‏ على نفسه 
بوعل المسامين ولامايردكل يوممن أخبار العرب‌وارتدادم عانع أبايكر 
من تنفيذ الخطة الى ery‏ ولاموهن لعز يته » أو مضعف من ثقته بنصر 
الله . فبين هذه الفتن DIA LY,‏ قام بانفاذ جيش أسامة  OK,‏ قد 
توقف عن السفر حين مرض رسول ال صل الله عليه وسلم = رغم 
|معارضة بع ضكبارالصحابة فى تسبيره أو على الأقل استبدال آخربأسامة 


آسن منه إن كان لابد من سيره . ولقد تبین بعد أن ذلك من توفیق AN‏ 
ای بكر ؛ فقد وهنت نفوس العرب » وكذوا عن كثير ما اعتزموا عليه 

لم يفت أبو بكر أن يكون بعض المرتدين آراد غزو الدينة » أو 
قصدها بسوء . فأخذ الحيطة لنفسه وحذر : فجع لكل ما فيها من رجال 
على استعداد oc) sell‏ ولقدكان هذا الاستعداد أثر ممود ؛ فقد مهن 


امن عبس وذيبان وغيرهما من أراد المدينة بسوء » وحين رجع جیش 
أسامة واستراح قليلا عقد HIN‏ وسير الجيوش لأخضاع العرب 
وارجاعهم إلى الجادة 


(۱) الطری‌ج ۳ ص ۱۹۷ - ۱۹۹ 


عمال خالد وفتوحه 


تال نامز a‏ الى 3 


ل طليحة بين خو يلد الأاسدى بيزاخة 

فاذا قرغ منه قصد مالك بن نويزة بالبطاح 
مت =< 

ANS De وجهه إل‎ : 


AN عکرمة فاذا فرغا من‎ jG 


۷-سوید بن مقرن Nagy:‏ أهل تهامة الو 
2 العلاءبن الحضرىى : وجهه الى أهل البحر ب 
(V)‏ مبزل من Ln Ml‏ ج ۳ ص ۲۲۸۰۲۲۵ 


الب 


[69 وجو وطة -راجع الطارى 
ج ۳ ۲۲۷۰۲۲۹ 


کث من ناحية واحدة ؤرما :أشرك ابن فى:ناحة". ما عدا خالد بن 
الولید فقد ولاه أمر طلبّحة ومالك بن نويرة ثم مسيلة بعد Vie)‏ 
وجه البهمن القواد » ما بدا 
ی 


القوادحاة الاسلام . و نکایتمم 


لذا فانا سنقصر القول على خالد 


ی صل القه عليه وسلم 
بعد حجة ال ع سسا Sf cl‏ اا 
Sidi)‏ عليه وسلم 
| وجه ای صل الله عليه وس ضر 
لیم على من ارتد فأشجوا طليحة وأخافوه وضعف أمره حتى لم ببق إلا 
أخذه سلا الا أن رار اضر به الف backs‏ شاع بين الناسل أن 
مد كام عه فما ثم على ذلك نعى 


a‏ طليحة الاسدی 


انى صل الله عليه وسلم فعظم disse Al‏ » وسجع EN‏ وادعی 
أن LEA wale lal Joe‏ وأن يتركوا السجود فى 
الصلاة؛ وظاهرهكثيرمن العرب للعصية ؛ ولذا فانا جذ أ کثر أتباعه من 
أسد وغطفان وطىء وعبس وذيبان ومن اف لفهم . ومن هذه القبائل 
من هو فى حلف مع قبيلة أخرى أو جمعها بسواها أب واحد 0© 

أمر أي Wes‏ أن daha‏ على الآ PAIS‏ ثم يكون وجهه 
إلى Cela‏ ثم يثلث بالبطاح ولا یرم إذا فرغ من قوم حتى بحدث 
a)‏ ویأمره بذلك وأظهر أبو بكر أنه خارج إلى خيبر ومنصب عليه 
منها حتی بلاقیه بالا كناف » “ وقد وعب الناس مع خالد ولکنه فعل 
ذلك مكيدة وإرهاباً العدو , فقعد ذلك Tb‏ وبطأم عن طليحة © 


وكان أبو بكر قد بعث عدى بن Fe‏ إلى قومه قبل توجیمه WE‏ 
إليهم وقال له : « أدركهم لا OP NK‏ وجتاحهم خالد يمن معه » 
فاسرععدی إلى قومه (العوث من طىء) ودعاهم وخوفهم » وصاريقتلهم 
فى الذروة والغارب حتى أجابوه وقالوا له : استقبل خالداً فنبنبه عنائلاماً 


Ob )۱(‏ بين بی أسدوغطفان وطیءحلف فالجاهلية  »‏ الطبرى جع صن ۲۳۰ 
(۲) الا کناف جلا طى. : سلى وأجأ ‏ معجم البلدان ج ۱ ص ۳۱۸ 

(م) بزاخة بالضموالخاء المجمة ماء لبنى آسد - ياقوت ج نم صن yay‏ ۰ الطبرى 
ج ۳ص ۲۲۸ 

(4) الط 

)0( الطبرى ج ۳ ص ۲۲۸ 

)4( یظبر أن آبا بكر كان يعرف من خالد الشدة والبطش ؛ ولذا فقد آرسل عدیا 


إلى قومه & لا یطش بهم خالد 


طليحة الأسدى ۹۷ 


حى نستخرج من لق بالبزاخة مناء فان إن خالفنا طليحة وهم فى يده 
قلهم أو ارتمنهم » ” فاستقبل عدی خالداً وهو بالسنح © وقال له : 
« أمسك عنى ثلاث جتمع لك خمسمائة مقاتل تضرب هم عدوك » وذلك 


خير من أن تحعلهم إلى النار وتشاغل بهم » ”© وجاء من عند طليحة منوم 
کالدد لقومهم , ورجع عدى ى إلى خالد باسلامهم فارتحل نحو IN‏ 
يريد جديلة « فقال له عدی La)‏ کالطاثر » وان جديلة أحد جناحی 
طىء فأجانى أياماً لعل اله أن بنتقذ جديلة کا انتقذ الغوث ففعل فأتاهم 
عدى فلم يزل بهم حتى بایموه ماه باسلامهم » ولحق بالسلین‌منهم آلف 
را کب فكان خبر مولود ولد فى أرض طىء وأعظمه عليهم بركة » ۱ 

توجه خالد ومن انضم a]‏ من طىء تلقاء بزاخة » وأرسلعكاشة بن 
حصن وثابت بن‌آقرم الانصارىطليعة فقتلا حبالا آخا طليحة ,فلا بلغه 
مصرع أخيه خرج ومعه أخوه سلة فقتلا عكاشة PEL,‏ رجعاوأقبل 
خالد بالناس حتى مروا بثابت بن آقرم قتبلا فلم يفطنوا له > وطتته 
الطی بأخفافها فكبر ذلك على السلین ثم نظروا فاذا هم بعكاشة بن 
محصن‌صر یم فزع لذلكالمسلبون وقالوا : قتلسيدان منسادات المسلين 


(۱) الطبری ج ۳ ص ۲۲۸ 

(۲) السنح يضم أوله وسكون ثانيه وآخره جاء مهملة موضع بنجد قرب جبلى على 
معجم البلدان ج ه ص ۱4۹ 

زع( 0 ۳۳۸ 


)4( الطبری ج بم ص ۲۲۸ 


aA‏ طليحة الاسدی 


اوفارسان من فرسانهم فانصرف خالد نحو طیء ۵ے ly‏ 
اما بأصحابه من الجزع Jal‏ ثابت وعكاشة ‏ وهناك تعى الحرب . مان 
bb‏ سألت We‏ أن تكفيه قیساً فان یی آسد حلفاو هم فتال لهم : 
| اصدوا إلى أى القبيلتين أحببتم . فقال عدی : والله لا أمتنع عن تجهاد 
نى أسد gill‏ فقال له خالد : إنجهاد الفريقينجميعاً جهاد . لاتخالف 
JJ‏ أصحابك امض إلى أحد الفريقين وامض بهم إلى القوم الذين هم 
لقتالهم آنشط © 
سار خالد على تعبية يريد طليحة Sly‏ .وکان عيينة بن حصن 
الفزاری قد انضم إليه فى سبعائة من بى فزارة .ثم التقى امعان ودارت 
رحی الحرب واقتتل الناس قتالا شديداً وطليحة متلفف فى SLE‏ بفناء 
بيت له من الشعر يتنأ هم , فللا هزتهم الحرب كر عيينة على طليحة فقال 
له : دل thle‏ جبري لبعد ؟ قال : لا . فرجع وقاتل حتى إذا عضته | حرب 
وضرس القتال كر عليه فقال : لا أبالك أجاءك جبريل بعد ؟ قال : لا . 
فقال عييئة : حتى می قد والله بلغ منا . تم رجع فقاتل VS‏ شديداً ثم كر 
عليه فقال : هل جاءك fp ver‏ بعد . قال : نعم . قال : فاذا قال لك ؟ قال 
قال لى : إن لك رحاً کرحاه وحديثاً لا تنساه . فقال عبينة . قد عل الله أنه 
سيكون حديث لا تنساه . يا بی فزارة هكذا فانصر فوا فبذا ANISH)‏ 
م الناس ۰ فنشوا طليحة يقولون ماذا تأمرنا فقام فوثب 


فانصرفو 


على فرسه , وحمل امرأته LK,‏ — وان قد أعد فرسه عنده Ley‏ 


۹۹ 


وینجو باهله فليفعل . وق بالشام وارفض جعه . عم اس فا بعد 
وحسن إسلامه ”2 وکان ذا غناء وأثر ود فى حروب الفرس فى ایام 
عمر بن الخطاب واستشهد هناك وقد قب لكثيرمن الشعر فى هذهالوقعة: 
فن ذلك قول القعقاع بن مرو 1 
ویوما على ماء البزاخة خالد" أثار بهافى هبوة الوت عثيراً 
وقول ريبعة بن مقروم الضی : 
وی فان ات کدی هول رفسال شرب را 
eyo dys‏ إذا استلاموا حستهم فى الحديد القروما 
دی براخة dal‏ لحم إذاماؤوا بالمجوع الحريما © 
١‏ هذا ولم يصب خالد على البزاخة عيلا واحدا من عيالات بى اسد 
ان عیالامکانی عرزع ۹9 
كات بنو عامر بن صعصعة فى سادنهم وقادم 
القتال لا بقد‌ون ولا حجدون فلبا دارت الدائرة على طليحة أقبلوا 


بقواون : ندخل ed‏ خرجنا منه ونومن بالله ورسوله » فبايعوا خالدا على 


لقرب من ساحة 


ما بايع عليه Jol‏ بزاخة . وكانت بیعته : Ses‏ عهد الله وميثاقه لتؤمئن 
dl‏ ورسوله ولتقیمن الصلاة .33.5 NF‏ وتبايعون علىذلك نامز 
Sli,‏ فيقولوننم »ثم إن خالداً لم يقبل من أحد من‌آسد ولا غطفان 


(۱) الطبری ج ۳ ص ۲۲۹ - ۲۳۲ 
(۲) معجم البلدان ج ۲ ص ۱3۲ 


(۳) الطبری ج ۳ ص ۲۳۲ 


طليحة الاسدی 


ولامن لف لفبم إلا أن يأتوه call‏ حرقوا ومثلوا وعدوا على أهل 
الاسلام فى حال ردتهم فأتوه بهم LB‏ منهم إلا قرة بن هبيرة ونفراً معه 


Shale. a‏ بالذين عدوا fe‏ بل الأسلام فأحرقہم ورضخهم وری 
ن الجبال . وكتب إلى أى بكر gol:‏ عامر أقبلت بعد (عراض » 
رت لاملا بعد تربص وإ لم أقبل من أحد قاتلی أو سالمى 
یئا حتى بجیئونی من عدا على المسلبين ؛ فقتلتهم کل قتلة , وبشت إليك 
بقرة وآصحابه © 
أوثق خالد عيينة بن حصن وقرة بنهبيرة فبعث بهما إلى أنى بكر فللا 
ما عليه جاوز ما وحقندماءهما. ثم كتب لخاد :ء لبزدك منم 


| 


الله به عليك Le‏ واتق Gal‏ أمرك ‏ فان ن الته مع الذين اتقوا والذين 
هم محسنون . جد فى أمر al‏ » ولا تنين ولاتظفرن بأحد قتلالمسلمين إلا 
قتلته اك ا | و ضاده من ترى أن 

فى ذلك صلاحا فاقتله > ^ 
أقام خالد على البزاخة شرا يصعد ویصوب و West‏ ما 
الصدقات , و يدعو الناس‌ویسکنهموفیا هوكذلك تجمع الفلال 
E e eae‏ 1 


(۱) الطمری ج م ص ۲۳۳ 


(۲) الطری ج ۳ ص ver‏ 


طليحة الأسدى 

يقصر أمد القتال وقتلوها وقتل حول جاما مائة جل © 

بحسن بنا بعد أن فاءت بنو أسد ومن تأشب إليهم إلى آمر الله أن 
تتعرف الأأسباب الى ساعدت خالدا على النصر ورجح تکفته . él‏ 
هذه الأسباب فوا نری :- 

م أن خالداً وجيشه يقاتلون عنعقيدة 
يرددون قوله تعالى : ( إن تنصروا الله ينصرك ویثت أقدامكم ) فن قتل 
منهم قنل شهيداً ومن سل عاش سعيداً فى حين أن اعداهم ما پنصرون 
Let‏ للعصية لا أزيد . وليس هناك ما محبهم فى الموت أو بنه 
للترامى على القتال . وشتان بين الحالتين 

7/- تورية أبىبكر ومكيدته م نأنه سائر Tae‏ بلاق به خالداً 


لقتال العدو فان وصولهذا الخرلمسامع العدو ثبط منهمته وبطأ AS‏ 
من كان يريد plead‏ إليه » وجعل الروح المعنوية فى جيشه خامدة 
لاحماسة فيهاء وهذا السبب وحدهكاف VSL‏ أكبر جيش ۰ فى حين 


أن جيش المسلدين يقاتل عاس وشجاعة وثقة بالفوز 

fy‏ قنل الرجلين اللذين أرساهما خالد طليعة للجيش أحفظت 
قلوب المسلمين وحرضتهم على قتال عدوهم ؛ وتشفهم منه . ويتبين ذلك 
من قول الطبری الذى ذكرناه فا 

۽ | انضمام طىء لجيش السامین زاد فى عدتهم بقدر ما آنقص من 


)( كانت أم زمل هذه يضرب ما الثل فى عزها وكان يقال : من نخس جملها فله 


مائ من الابل - انظر الطبری ج ۴ ص ۲۳4 


۱۰۲ مالك بن نو برة 


عد عدوم که ایا هز replies, TT‏ 
Mees |‏ عبينة بن حصن ف القتال وانصرافه فى بى فزارة 
والمغركة فى شدتبا حى أدى ذلك إلى متابعة بقية الجيش لهم خقت 
الهزمة عليهم . 
> - إن طليحة الاسدی نفسه - وهو قلب الجيش وروحه - oF‏ 
غير وائق من النصر » ورجل یقاتل على نة ال هرب خليق de Ab‏ بله أن 


0 


یکون رئيس الجيش 


مالك بن نویر" 


قد وفدوا على النى صلى dl‏ عليه وسم JSR ENF‏ 


gle‏ نہم أمراء منهم : ومن‌بينوم الزبرقان بنبدر ءوصفوانبن‌صفو ان 

قيس بن عاصم » ومالك بن نويرة .فليا مععوا بموت النی صل الله عليه 

سل كان منهم من بق على وفائه sale ke‏ عليه الر ahaha.‏ الصدقة 
م فاء إلى أمر له ومنهم من منع الزكاة > 


فرغ خالد منطليحة و 
رع نطليحة و 


مالك بن نويرة 1۴۳ 


بالتفرق Alia‏ عن الاجتماع فلا قدممم خالد لم يحد أحدا بالبطاح فبث 
سراياه وأمرهم بداعية الاسلام وأن ياتوه بكز ل 
قتلوه » وذلك طاعة لوصية Sul‏ الى تنص على : 
منزلا فان أذن القوم فکفوا عهم وان نلم بوذ نا فلا Shs Lely‏ 
اجابوم إلى داعة الاسلام فسائلوم عن الركاة : فان أقروا فاقبلوا منهم 
وان آبوا فقاتاوم On‏ 
جاءت السرابا مالك بن نويرة فى نفر من قومه بى علبة بن بربوع 
واختلفت السرية التى جاءت به ۰ فقائلإنهم لم يؤذنوا » وقائلشهد بانهم 
ysl‏ | وعلى رأس هذه til‏ أبو قتادة الصحانى الیل . فليا اختلفوا فى 
el‏ أمر مهم خالد خبسوا وكانت ليلة شديدة البرد فأمر خالد مناديا 


آنداتواآسراک - والمدافأةفىلغة كنانةالقتل -فقتاوهم » وهولم يرد إلا 
افقوم وتمع خالد الو اعبة ” فرج وقد فرغوا منبم فقال : « إذا آراد 
ات أمراً أصابه ». وكان الذى 13 ل مالكا ضرار بن الأزور' 

SUG‏ وأخره ie‏ مالك فغضب عليه 


وألزمه الرجوع للقتال Po, led,‏ فرجع إلى خالد وما زال معه 
حل قدم وإياه المدينة ٠‏ وقال عمر SGV‏ :« إن فى سيف خالد رهقا » 
وأأكثر ale‏ فى ذلك dea ti,‏ فقال له : « هيه ياعمر تأول heb‏ 


(۱) الطبرى ج + ص ۲4۲ 
(؟) الواعية الصراخ والصوت - القاموس LAI‏ 


E SS (r)‏ ا 


الفصل فى أمر مالك 


فإرفع لسانك عن خالد فانی AY‏ سیفا سله al‏ على الکافرین » © 
وکتب إلى خالد أن يقدم عليه فقدم ودخل السجد وعليه قباء له عليه 
| آثر الحديد » وقد غرز فى ale‏ أسهما ققام إليه عبر AW, abd‏ 
القول © ونال منه وخالذ لا يتكلم tb‏ منه بان رأى الخليفة AS‏ 
عر مم دخل على Sol‏ فأخيره الجر » واعتذر إليه . فعذره وقبل 
منه وعنفه فى التزويج الذى كانت تعيب عليه العرب من ذلك ؛ وودى 
st‏ بيت المال 


(alle AG الفصلق‎ | 1۱ 

بق علینا أن نعرف ف هل راج مات لاسام حين قدم عليه خالد 

Kl‏ لا برال مصراً على ردته ؟ وعلى فرض إسلامه فهل قتله خالد 
قصدا آو متاولا؟ 

وفى الحق أن الفصل فى أمر مالك لمن الدقة والصعوبة مکان, لما 

۱ يعتور هذه الحادثة من اللبس والغموض وتضاربالرأى والاختلاف» 

| قال ابنسلام : « وحديث مالك ما اختلف فيه فل نقف منه عل مانر oa‏ 

على أن ذلك لا بقعد بنا عن إبداء رأينا لعلنا نوفق إلى شىء من الصواب 


)1( الطبرى ج س ص ۰۲:۲ ابن SM‏ ج ۲ ص yey‏ وشام سيفه يشيمه نحده 


أنى بكر أنه لا يقيد من عماله ووزعته -الطبری ج ۳ 


:ابن الأآثير ج ۲ ص ۲4۳ 


(۳) طبقات الشعراء لابن ctl PL‏ ص 4 


الفصل J‏ فى أمر مالك سل 


pul |‏ النقطة الأول لی فان KUL‏ كان ظاهر العداء با لاملا مر بل 
ia ۱‏ حتى قدوم خالد عليه . ومعاودة أشراف عم الاسلام صراحة 
ol‏ » وإغارته على ابل‌الصدقة ال ی کانت برحرحان ٩”‏ وتفريقه ما كان 
J‏ بيده منها » وإنشاده الشعر الذی یظهر فيه رجوعه عن الاسلام ؛ وعدم 
1 مالانه بما يجىء به الغد کتوله : 
1 فقلت خذوا آموالک غير GE‏ ولا ناظر فا يجىء من الند 
بعد أن کلبه الأقرع بن حابس والقعقاع بن معبد الداری ونصحاه 
بالتريث وعدم التسرع Bye‏ : إن لهذا الآمر قائما UL,‏ فلا تعجل 
بتفرقة مافى يدك فا كان جواه إلا أن قال : 
أراق الله By col el‏ رحرحان وقد Jui‏ 
أإنقرت عيون فاستفيئت غنتائم قد يحود بها بای 
حويتجيعهابالسيفصلتا ول ترعد بدای ولا جنانی 
تمثى با ابن عوذة فى تمم وصاحبك الاقیرع‌تلحانی 
الج ماقال ۳ كل ذلك يدل فى بادی" الرأى على عدم إسلامه . م 
ما باله ph‏ قومه بالتفرق yo‏ مع بقدوم خالد ولماذا لم يقدم بين يديه 
الصدقة حتى فى آخرفرصة ویلاق اخالداً کا فعل وكيع بن مالك ماعه 
وهما من آشراف تم — oe Ld‏ نفسه وقومه الل ولیکون آعذر له 


عند الناس . 


(۱) رحرحان ماء دوين بطن JF‏ خزانة الادب ج ۲ ص ۰ طبع منير 
eb )۲(‏ طبقات الشعراء لابن OL‏ ابمحی ص م4 وما بعدها وخزانة الآدبه 


ج ۲ ص ۲۰ وما بعدها من طبعة متیر 


افصل فى oa‏ مالك 


۳ على أنشهادة منشهد باسلامه”" مر ن المسلبين وفى مقدمتیم yl‏ قتادة 
أتجعلنا لا نجزم بالر آی السابقی J‏ نا بصدق شہادة أى cals‏ ولاموجب 
الان OAS‏ وما كان له أن يقدم على مخالفة آمیره بل ویترکه فی‌جهاده 
ویذهب Gok‏ ن غير أن يكون متثبتا من al‏ جازماً به وم 
يتان بعد خطأ شهادته . كا أنه من البعيد أن حضر أبو بكر خالدا وهو 
القائد الأعل للجيش - لامر مظنون . وما ob‏ لعمر أن ينال من خالد 
أمانال حتى إنه طلب من أنى بكر أن يقيده elle‏ وهو برىء من دمه أو 
قتله كافراً مبما کان ما من عداء شخصى . RES‏ 
السی وهذا تحمل فى طبه أن مالكا قتل مسلا 


أمر آبو بكرخالداً sa‏ أنكرن 
آویکره القتال تحت 


خالدا . فتحت هذه 


7 قدوم خالد ليسمع رأيه )آنا نلاحظ أن عمر 
برج خالداً ول يقتله ولانظنبحال Fol‏ رالشديد 


الفصل فى أمر مالك ۱۰۷ 


قد ودی مالكا وحده ول يد أحداً من قتل على شا AMER‏ غير مراء 
| حك من قتل معه ککه » ولو کان آبو کیان ` 
لودام إن لم يقتص من قاتلهم ولعل ودی مالك ور د السى کان Ubi‏ تطید 
لقلب أخبه متمم بن نوبرة وقومه و Wis‏ عنهم م دسیم دم 


ون إزاء هذا الغموض وتطرق الاحتهال [کل‌من‌طرفی الاثيات 


والنق لا يمكننا أن نرسل القول باسلام مالك ولا بقتله مرتدا وكل 
| مايمكن أن نقوله بثیء من التساع والتساهل هو:إنمالكا راجعالاسلام 
i‏ ل :إن الورخین قد 5کروا فیا oll, sue‏ 

ن أن خالداً قال : دافتوا OTA‏ يريد 
ولکن القوم فهموا أنه يريد اقتلوهم 


ومنبا أن عمرو بن العاص قال الد : يا أبا سلمان إن رأت عينك 
مالكا فلا تزايله حتى تقتله 9 . 


| خالد ذلك co‏ 0 كان مه معنى لذهاب aes‏ لای بكر 


cab lly‏ حول الس جد الضعة 


۱۸ الفصل فى آمر مالك 


والرواية إلثلنية - على فرض صحتبا - لا تصلح مبررا للقتل OF‏ 
خالدا لا يتلق آوامره من عمرو بن العاص ولیس فيا ما يشير إلى أن 
ماقاله عمرو ملد صادر عن رأى الخليفة 

والذى يصلح فى رأينا pdb Lica Sol‏ :— 

۱- الشعار التى قالها مالك مظهراً فما رجوعه عن الاسلام وعدم 
مبالاته بالمسلبين و ما يجىء به الغد ”© 

و وصبة أبى بكر التى سبق ذكرها ؛ فبی تنص على مقاتلة من لم 
يقر بالركاة . ومالك قد التوى بالركاة فقتاله إذن طاعة WY‏ الخليفة © 

م كتاب أبى بكر a‏ بعد أن فرغ من طليحة الأسدى الذی 
بقول فيه : « ... ... جد فىأمرالته ولا تنين ولاتظفرن بأحد قتل السليين 
إلا قتلته ونکلت به غيره . ومن أحببت من حاد الله أوضاده من GF‏ 
أن فى ذلك صلاحا (dsb‏ © 

ت إن خالداً لا حاوره وراده سمع مالك بالصلاة والتوى بالركاة 
فال خالد آماعلت أن الصلاة والزكاة معاً لاتقبل واحدة دو نالاخرى 
فقال مالك : قد كان Sole‏ يقول ذلك ٠‏ قال خالد : أوما تراه لكصاحاً 

ت أن أضرب عنقك ثم تجاولا فى الكلام فقال له خالد : 
إنى قاتلك فقالله أمرك صاحبك قال وهذه بعد تلك . وقد فهم 
خالد أن ذلك منه إنكار للنبوة . وهذا العذر الآخير ذكرته معظم كتب 


(۳) الطيرى ج ۳ ص rrr‏ 


الفصل فى آمر مالك ۱۰۹ 

التاريخ الموثوق بها بل هو مجتمع عليه کا قال ابن سلام في طبقاته © 

وربا قبل : إنكل واحد من هذه المعاذير لايعدو ع أنيكون 
شمة والشيبة لا تجيز القتل فى شرعة الاسلام . فنقول : لو سانا آن کل 
واحد منها شيهة لكنها شيهة قوية - ولاسما فى مثل موقفمالك المتردد - 
تجعل al‏ عذرآ ف قتله . على أنه إن لم Soha‏ واحد من هذه المعاذير 
بانفراده مبرراً للقتل عند كثير من الباحثين فانبا مجتمعة متضامة مراعا 
ls‏ صدورها من رجل مرتد لم يكن عنده‌من الاخلاص لدينه والوفاء له 
مايحعله‌مستمسکا به متفانياً فيه مدافعاً عنه بله أن برتد عنه و يناوث تصلح 
عذراً عندكثير منهم إن لم يكن عند عامتهم 

هذا وان أبا بكر قد حك الك اذى نستطيع ف غير ما تحرج أن 
جرم بصحته وصوابه حين رد على عمر بقوله : « تأول فأخطأ فارفم 
لسانك عن خالد» ۳ إذ يبعد Seal‏ من غير تثبت واقتناع . وإذا 
نحن علينا أنه رضى عنه بل وولاء توا قتال مسيلبة سبل علينا أن نعرف 
أن خالداً اعتذر لدى الخليفة بعذر مقبول وأنه لم یقتل مالكا عن قصد 
وعمد .ولو لم يكن لخالد عذر مقبول فلا أقل من أن يعزله عن الامارة 
إن لم یقتص منه 
والتيجة إذن أن له عذرا وأنه ک قال أو بكر : تأول فا خطاً 
بقيت مسألة أخرى لها اتصال بقتل مالك تلك هى زواج خالد بامرأة 


/ 


1 = 
)1( الطبری ج ۳ ص ۰۲:۳ طبقات الشعراء لابن OL‏ ص £4 الاصابة ج > 
ص م اختصر لآنى الفدا ج ۱ ص ۱۵۸ 


۱۵۸ الطبری ج ۳ ص ۲ امختصر لا الفداء ج ۱ ص‎ (vy) 


الفصل ف أمر مالك 


( مالك بعد أن قتله وقد ee‏ على خالد وإذا نحن جارينا هذا 
/ الفريق فى أن هذا الآمر جرم وأندكبيرة فذلك لآن السيئة إذا بدت من 
دهماء الناس لا يعبأ با : ولا بشعر الناس بحدوثها وهی هی تصدر من 
| العظمفتبدو ارزة ظاهرة كانه التقطة السوداء ف الثوب الناصع اليياض» 
= وکا نات الا رار سيئات cow Al‏ 
وهذه الحادثة حوطها أيضا شىء من اللبس وا لفموض : فل یکشف 
نا التاريخ Wb‏ فى أمرها :فبیا aes‏ وین أن Wk‏ 
| اشتراها +o‏ ثم تروجها يقول لنا البعض الآخر : نبا اعندت ثلاث 
| حيض وتروجها . ولو كنا حزم بشىء فى آمر مالك لانجل الوقف 
وسبل الحم وإذا نحن LCL‏ مسلك : إن مالكا قت ل كافرا 
وان a) pes.‏ : 
والمسألة لا تبدو مقنعة بقناع من الخمو او آساس اسلام مالك 
ومهما يكن الآمر فل يكن من اللسن زواجه بها ىوقت القتال ae‏ 
كانت تعیه العرب ؛ ولذا فانانری أبا بكر aig‏ عل هذا الروالم ؟ Le‏ 
بطلاقها . لکنا لانعرف بالضبط می کان‌طلاقها ومن 7 


معه فى واقعة العامة ن بعض جنود مسيلة تمكنوا فى جولة من‌دخول 
به أم تمر ۰ وهذا يفيدنا آن‌طلاقها كان بعد هذه الوقعة. 

هذا ولا فو: ن تقول : إن بعض cs Ml‏ يذ کر أن امرأة مالك 

فى له WE‏ وفرط حسنبا Wb‏ خالد ووقعت فى نفسه 


لفدا.ج ۱ ص ۵۷( ۰ طبقات الشعرا: لابن سلام ص ۵۰ > 
الطبری ج ۲ ص ۲4۲ 


مسيلة الکذاب ۱۱۱ 


ویستدل با روی عن مالك من أنه قال ها :لم يقتلنى غيرك . وإنا نربا” 
مخالد — وهو الصحایی الیل - أو A‏ عاف آخر لیس ف منزلته أن 


يقتل امرأ لامر دنيوى بل شوى . ورد خالد على مالك حين سمع 
| منه مقالته الى UG‏ لامر أتهكاف لدحض هذا القول ٠‏ إذ قالله : « بلالله 

OLY برجوعك عن‎ Als 

Os ples خالدا- وقد قل زوجها - رأی آن جر‎ Wy 
مخفف عنها مصییتها ؛ قتزوجها جبرا لها ما أصاءها وتطییا لخاطرها حى‎ 
تستعیض عن زوجها الشاعر الفار الطاع بالقائد الماهر العظم‎ 


iL )0( (‏ الكذاب 4 
لقاب لش قت ع 

| كان بنو حنيفة قد وفدوا على النى صلى الله عليه وس وفهم مسیلبة 
وحين قدموا الدينة خلفوه فى رحالمم حفظ لهم ظبرهم ثم ذهبوا إلى 
انى صل الله عليه وسال فأسلبوا وأعطام ما أعطاهم وذكروا له مسیلة 
فأعطاه کواحد منهموقال : « أما انه ليس بشرک مكانا bie‏ ضيعة أصحابه » 
ولما رجعوا إلى ديارهم ادعى مسيلة ال 
إنه لیس بشرک مكانا . ماذلك إلا لانه بعل أذ 
يسجع لهم السجاعات وأحل مك 
بنوحنيفة » وظاهرته على آمره . وارسل إلىالنى Le‏ الله عليه وس يقول 


له : + من مسيلبة رسول الله إلى مد رسول 


(۱) امختصر لا الفداء ig‏ ص ۱۵۷ ۰ وراجع الاصابة ج ٩‏ ص ۳۷ 


eas) مسيلمة‎ ۱۲ 


MeSH‏ مك وان لن تصف الأرض ولقريش نصف الا رض 

وللکن قريشا قوم يعتدون » قکتب إليه انى صا ى اله عليه وسلم : 00 
1 لرحمن الرحيم من عمد رسول الله إلى مسيلية الکذاب سلام cade‏ 
; ۱ المدى أما بعد فان الارض ته بورثها من يشاء من عباده والعاقبة 


0 
« 


ولا توق رسول اته صل sl‏ عليه وسل استشری شره وعظم A‏ 
وکان وقود فته نهار الرجال بن عفوه 0 - النی كان قد هاجر إلى 
i‏ الته عليه عليه وس وقرأ القرآن وفقه فى الدین - وکان النى صلى 

عليه وسل ب معلا ال الامة ey.‏ مسيلة» وليشدد 
لل en ite‏ ا 


le‏ النبوة , وشهد له نیع fat‏ يقول : « إن مسيللة قد أشرك معه ؛ 
فصدقه أهل اليمامة ‏ واستجابوا له ؛ فكان أعظم قتنة على بى حنيفة من 


- تجلة ویتمی عند آمره‎ As Ob yale 
ی ال‎ oe Ads INS ولا عقد أبو‎ 
الیمامة لقتال مسيلة وأ‎ 


call )۱(‏ ج ۳ ص ۱3۷ 


(۲) الطری ج م ص ۰۲:4 ابن الآثير ج ۲ ص 544 


مسيلية الکذاب yr‏ 


وإلكنه بادر He‏ بقتال مسيللة فتكب کسابقه فعنفه خالد ولامه حين 
قلام عليه ۰0 
| ولا رضی Sol‏ عن خالد وقبلعذره من قتل مالك وجهه إلى الهامة 
لقتال مسيلبة وأوعب معه الهاجرون والانصار وعلى الأنصار ثابت 
gh‏ قيس بن شماس des‏ المهاجرين أبو حذيفة وزيد بن الخطاب وعلى 
ل قبيلة رجل ؛ فتعجل خالد حتى دم على أهل العسكر بالبطاح واتظر 
end}‏ الذى ضرب Ball‏ 
لما ققدم البعث على خالد نض حتى أنى اليمامة ثم آمده أبو بكر 
بسلیط ليكون رده له من أنيأتيه أجد من خلفه . ولا بلغ مسيلية 
دنو خالد منه خرج فى أربعين ألف مقاتل فعسكر بعقرباء © ثم التق 
GLA‏ وعل مقدمة السلمین خالد بن الولید اخزوی وفيها شرحبیل 
وعلى الجنبتين زيد وأبو حذيفة وجعل مسيلة على مجنبتیه Re‏ العامة 


(۱) الطبرى ج ماص vet‏ - وكان الواجب عليه أن يتمظ بعكرمة وأن ینتظر 
خالدا إجابة لام الخليفة إن لم يكن الواجب الحربى تم عليه ذلك , وللكن إذا أراد 
الله أمراً أصابه» 

(۲) الطبری ج ۳ ص ۲44 

)1( منزل من أرض العامة فى طريق النباج قريب من قرقری وهو من أعمال 
العرض. .. تول بها مسیلبة نها فى طرف العامة ودون الاموال وجعل ريف الهامة 
los‏ ظهره... » ياقوت ج ٩‏ ص ۱۹6 

)6( ورماه عبد الرجن بن أنى بكر بسهم فقتله ‏ الطرى ج ۳ ص ۲٤۸‏ ابن الآثير 
ج ۲ ض ۲۷ 


5۹ 
O‏ وهو آول من لقن السلین(۹ 
دارترحی| رب واشتد القتالءوصب رالفريقان 
ونزل بالناس مالم يروا مثله قط ؛ وغدا النصر لاصمر الفريقين؛ وأ کرم 
الجندين » وأسوسبم الحرب 
رأی ale‏ هذه الحال: وأدرك أن استمرارها فی غير مصلحته 
وإخشى أن ينهزم أخلاط العرب فيوهنوا أهل النجدة من الهاجرین 
ونارو ل‌نظام الجيش وتکون A‏ مه ne‏ ه رأيه وحسن‌ساسته 
وب إلىأن بميز الناس فقال : « امتازوا أا الناس لنعلم بلاء 


امتازواقال بعضيم لبعض 


gal EE ah ee‏ نا 
ل منهم وعرف ا لا ترکد إلا بقتل مسيلية » فدعاه للبارزة 


يه أمورآ ما يشتبيها ؛ فأعرض بوجهه متظاهراً بأنه 
يستشير شيطانه :فيك الد رعا 163 لنامن : دونك فلا تقيلوهم » 
فرکوه فكانت de Al‏ ونادى حك العامة : يابنى حنيفة الحديقة الحديقة 
فدخلوها وأغلةوا علييم بابها 
بى الامر عند هذا الحد » وف بى حنيفة بقية 
س الفتنة مازال LE‏ فقال البراء بن مالك 
يامعشر المسلمين ألقونى عليهم فاحتمل حى أشرف على جدار الحديقة 


جص ۲٤۸‏ وقتله زيد بن الخطاب ‏ ابن الا ثیر ج ۲ ص ۰۲4۵ 


مسيلة الکذاب te‏ 


وولت بنو حنيفة 


pity من أحد‎ ae CE ee بسیوفهم‎ 


أخالد وقال له : قد أبوا أ 3 وااما ضتعت: وف آشرافت لك بعضهم 
لقضا على ؛ وم منى براء 

رأی خالد الرجال — فما يرتى ب عل:الحصون علییم الحخديد » 
فالحصون ل فق نظر rll‏ مسودة — وقد تبك السلبین COA‏ 
وطال اللقاء؛ وأحبوا أن برجعوا على الظفر ke dys‏ و 
(۱) اشترك فى قتله وحثی az de)‏ بن ۰ 
ورجل من الا نصار - الطبری ج عدص ۰۲۸ ١‏ ٹیر ج ۲ ص ee‏ 
البلدان ا 11۰۹۰ 


۰۲۵۲ ص‎ ٣ الطبرى ج‎ (x) 
۲:۱ (م) الطبری ج ۳ ص‎ 


5 مسيلية الاب 


کان فيها رجال وقتال » وقد قتل من المهاجرين والأنصار من أهل قصبة 
Ball‏ يومئذ FLW‏ وستون ) فصاله خالد على الذهب والفض 
والسلاح ونصف السی وبذلك انتبی آمر بی حنيفة » OK,‏ قتل هذا 
اعدد د الكبير من لراجرین والانصار وأهل Pal‏ وحفاظ القرآن 
مدعاة لاان بجمع أبو بكر رضى الله تعال عنه القرآن خوفا من الضیاع 
بوت حفاظه . 

ی ی يأمر خالدا بقتلكل «dee‏ 
ولکن القضية كانت قد اتوت بوم فرثى ل 3 ptlels‏ عليه 

راجعت بنو حنيفة الاسلام» و a‏ نهم إلى أنى بكر» 
hp Uh‏ له قال Sy: A‏ مامت الا سل شرا سول 


قالوا با خليفة رسول الت قد كان الذی بلغك ما أصابنا كان امرآم ارك 
لته عز وجل له ولا لعشيرته فه ثم Ale‏ عن بعض أسجاع مسیلبة 
فذكروا له شیا منها فقال : سبحان اه ! واللهما خرج هذا من إل ولا 
فاجر فأين يذهب بكم . 


Ll‏ وقد اتهی آمر بى حيفة مراجعتها الاسلام.فانه حسن با أن 
تبحث عن سبب ما کان لمسيلمة من فضل قوة وثبات لم یتح لغيره من 
المتنبثة حت ىكان أ كثرهم ان وآشدهم مراساً ‏ فن هذه الأسباب: 

و - شهادة نهار الرجال بانه مع lat‏ يقول: إن مسيلة قدأشرك 
معه ما جعل أهل المامة يصدقونه ویستجیبون له » فكان منم من يقاتل 

ول زج انه حت اوه نی 


)4 الطبری ج ۳ ص ۲۵۲ 


مسیلبة الکناب ۱۱۷ 


٣‏ کانوا يقاتلون عن بلادهم وأحساءم يعم ذلك مر قول 
شرحبيل بن مسيلدة الکذاب : « ايوم يوم الغيرة ! قاتلوا عن حاب 
وامنعوا fei‏ « 

عب القوم یقانلون عن بلاد هم أهلباء وأعلم بشعابهاء واخبر 
yesh‏ . 

) 6 ازدادوا bls‏ بعد أن نکیوا عکرمة, وازدادوا قوة على قوة 

حينم خذلوا جیش شرحیل فاأصبحت لهم بذلك جرأة وضراوة 
جیوش المساہین وسرت فيهم روح لم توجد فى غیرهم من جد 
ما أدى إلى أن يقفوا فى وجه خالد - وهو ماهو وكادوا أن مبزموه 
لولا لطف الله بالمسليين 

وإذاكان مسيلية قد نكب جيشين من جيوش المسلدين » و أصبح لجنده 
ضراوة على قنالهم » وغدوا لايتهيبونهم » والروح المعنوية فيهم فىأحسن 


Jel‏ بشعابا وثناياها فضلا عن أن عددهم 


عظم يكفى للقضاء على أ كبر جيش للسامین فى ذلك الوقت ۰ فا هو 
۹3 3 - 
الر إذن ق‌انکساره؟ sks!‏ العوامل i‏ 


لی‌ساعدت السلمین على pall‏ ؟ 


من هذه العوامل : 
| آمرخالد الناس ob‏ بمتازوا ؛ ليتبين آهل العزم, حقا لقد کانت 
» فقد تبین أهل العزاتم » واستحيا أهل الشرف من الهزيمة 


۲ ل وقوف خالد بين الصفوف يطلب البارزة وهو كالاسد 


Spall‏ لا خرج [لهآحد الاصرعه. od‏ رأىالمسلمون ذلك‌تذامرو! 


وتراموا على الموت 


مسيلة الکذاب 


طابر Pla‏ رض jan ale‏ مور هر 

مس باستشارة شيطانه 1 فلم يترك خالد هذه الفرصة تطیع منه ود 

القائد الماهر ويعلم أن مسيلمة هو قلب الیش — فركه وساعفه 

السلم‌ون. فانبزم مسيلمة وتابعه de; Me haere‏ وليس فى ذلك 

ما يعاب على خالد الان آحدهما لم با خذ من صاحبه GUT‏ فالحالة بينهما 
خداع ومغالة 

من أهل النجدةوالغناء الذينباعوا أتفسهم 

حذيفة الذىكان يذمر الناس بقوله: 

بن الخطاب الذى كان 

پا الناس »و واضر 5 


(۷) الانبار (۸) عين 
اشر )2 (۰۰) الحصيد ولاف 


all Oneal)‏ والزميل (۱۳) الفراض 


الا بة 

فى أواخر السنة الحادية عشرة بعد ماهدأت الحال فى معظر الجزيرة» 
f‏ 

| وقد راجع آغلب العرب المرتدين الاسلام بدأ أفراد من المسلمين يغيرون 


7 
۲ 


اعل آطراف العراق من Psd) sol‏ والابلة فاذا 


| الصحراء وتوغلوا فما ؛ فيامنون من الطلب » وأصبحت لم بذلك ضراوة 
۱ 
د الخاضعة الفرس 


نی ORLY‏ إلى آنی بكر يعلبه‌ضراو ته 


أن مده Gus‏ لغزو الفرس وحن وصل كتابه إلى 


0 1 


أبى بكر كان خالد قد فرغ من أمر بی حنيفة ۰ ومة 


ف عبن الردة ومنكين 


۱۲۰ فقوحه ف العراق : pane‏ 


فت تع اراد ادف زالةابراطورية 56M‏ 
قفي الحرم © عشرة آرسل مره بفزو فارس » وأن بدأ 
yo‏ غر aI‏ رو مر عاضر س بن غنم أن ن a le gus‏ الشمال وآن Vas‏ 
بالصیخ " و آم‌هما legis of‏ من قاتل Jal‏ الردة , وألا ا 
Wes‏ بحب ,ولا let Go‏ فانفض عنهما AS‏ 
تمر ن معهما فاستمدا أبا بكر فأمد عياضا بعبد غوث الميرى , وآمد Te‏ 
بالقعقاع بن عمرو ؛ فقيل له ere‏ عنه جنوده برجل 
فقال pap:‏ جیش فهم مثل هذا © 
وقبل أن يسير خالد إلى العراق كتب إلى هرمز - صاحب غر 
|الآبلة_كتاب [نذار يقول فيه : : آما بعد فأسل تسل أ آو اعتقد لفسك 


وقومك الذمة وأقرر بالجزية وإلا فلا تلومن إلا نس ؛ فقد جنتك 
بقوم تحور rt‏ الجا 
ail‏ إليه المثى 6٩‏ وأصحابه 3 ثمانية 


| آلاف وحين قارب العدو جعل جيشه ثلاث فرق Lo‏ ملم عا 


| طربق واحد : فرقة مع انى وهی لفق عله عدى بن ام 
وخر ج خالد بعدها وواعدها الحفير ليجتمعوأ به » ويصدموا عدوم 
مع هرمز بمسير خالد فکتب إلى أردشير ae‏ 
و عجل فى سرعان أصحابه يريد الكواظ ABO‏ المسليين تواعدوا 
الحفير > gee‏ وجعل على مقدمته الاخوین 
م وهامن آولاد أردشير کف رای يع امه واقترنوا 
بالسلاسل لثلا يفروا ولا بلغ خالدا أنهم بموا الحفير عدل عنها إلى 
كاظمة فسبقه هرمز إليها » ونزل على الماء . واختار المكان الملاثم لجيشه» 
وأجاء خالد قزل عل غير ماء ؛ فقال له أصحابه فى ذلك فقال : « حطوا 


أثقالم م جالدوهم على الماء ؛ فلعمری ليصيرن الماء لاصبر الفریقین » 
۱ 5 ۳ 


cA jal,‏ اند و 


۳ فتوحه فى العراق : الذار 


لاق المسدون أعداءهم » وخر ج هرمز فدعا خالداً للبارزة واتفق 


جع أصحابه على الغدر به » فبرز إليه خالد وتضاريا ؛ فاحتضنه خالد ولم 
Jada,‏ أصحاب هرمز عليه عن قتله » وخف القعقاع بن عمرو القیمی 
لمل pyle‏ فى جماعة من المسلبين ؛ فأزاحوه, , وشدوا عليوم فهزموهم؛ 
al‏ | 
سان بات ن واتبعته الاثقالحتى نزل بموضع 
ن إذ ذاك ) فبعث oll‏ 
مقرن المزنى إلى الابلة مع 


بر خبر خالد » فا مده بقارن بر. 
اض بن غم لفتح العراق بقوله : 
ی بن غم لفتح العراق بقوله : 
ت S$‏ السلون 
وقد أطبق الورخون 
بنا له أثرا فى Sle}‏ اليف 
أن AN‏ فتحت زمن 
قتحت فى زمن مر 
وها مها 
عشائرم ؛ فن ثم 


متها ah‏ أل 


فنوحه فى المراق : للذار 


قربانس وفصل قارن من الدائن حتى إذا انتهی إلى المذار لقيه فلال 


جيش هرمز فتذامروا وقالوا : « إن اقترقتم م تجتمعوا بعدها أبداً.. 
فاأجعوا أمره وعسكرو 


وصل خر اجتاعهم إلى خالد oF‏ حتى ال 
فاقتتلوا عل حنقو حفظة ودعا قارن LW‏ 55 فاستیق إل 


ال الاعثی . فسقه معقل إله فصرعه 
italy‏ مقتلة عظيمة قدرت يلا 


۱۳ فتوحه فى العراق : الولجة 
a‏ او Mab‏ 


وصل نبأ تكبة الفرس ف الذار إلى أردشير » فعث الا ندرزغر 


| عل رأس جیش eels. de‏ بیش آخر عليه بهمن جاذویه وفصل 
الاندرزغر من الدائن حتى انتهی إلىكسكر ومنها إلى الولجة . و خرج 


or‏ جاذويه سالكا وسط السواد وحشر مر بين الحبرة وكسكر من 


العرب و الدهاقین واجتمع هو لاء 
الاندرزغر ما هو فيه من WS‏ 


ر هو قاصداً ادر زر ومن اجتمع علله 

قا ثلا : تقدم هو باحداها ah‏ با itll go gue‏ 
ET‏ 0 ن ألى ره وسعید بن مرة 

معان فى صفر و اقتتل وا فتالا شدیدا حى نفد الصبر hint,‏ 


بالكمين ZS‏ الفرس من ناحیتین‌فانهزموا 


فتوحه فى العراق : اليس ۱۰ 


وولوا الأدبار» فأخذم خالد من بين أبديهم والکین من خلفهم ومضی 
لا ندرزغر فى هزيمته & مات عطشاً »وم تعرض خالد لفلاحین‌بسوء 
ودعام إلى الجزاء والذمة فأجابوا وتراجعوا 

وأصيب فى هذه الموقعةكثير من نصارى العرب من بكر بن وائل 
یم ابن لجابر بن تحير وابن لعبد الأاسود المجل » فغضب لم نصاری 
قومهم » وكاتبوا الفرس وواطؤوم على حرب المسلمين فكان ذلك سباً 
واقعة الس 


fo اليس‎ 


فى هذه آلوقعة انضم تصاری العرب إلى الاعاجم وصاروا عونا 
رس عل المسلبين وكان علیهم عبد الأسود العجلى وعلى الفرس جابان 
وكان قد أمره Gap‏ جاذوبه ألاينازل العر ب إلا أن يعجاوه ESA‏ 
جاده حتی يلقى الماك فيحدث به عهدا ثم لحق به 
بلغ المع نصارى العرب من بى يحل ٠‏ تیم وضبيعة وعرب الضاحية 
قد م وكل همه متجه لمواقعتهم ولا علم bled‏ وانضیام الفرس 
جوع المرب ۱ 

أقبل خالد وهو على تعبئة . وقد أعد القوم طعامهم فأظهروا عدم 
الاأكتراث بخالد والتباون بأمره » وتداعوا إلى لطعام» وتوافوا له 


بيدا أن خالدا لم يدعهم ببنأون بطعامهم بل أجهضهم عنه واقتلوا أشد 


1 


ott )۱(‏ بوزن فليس والسين مهملة . . . . .. الموضع الذى كانت فهالوقعة بين 
المسلبين والفرس فى أول أرض العراق من ناحية البادية ‏ معجم البلدانج ١‏ ص ۳۲۸ 


۱۳۹ 


فتوحه فى العراق : امغيشيا 


القتال وكان على Gee‏ جابان عبد الاسود والأيجر وقد زادفى کلب 


الاعداء وشدتهم ما يتوقعونه من اق مهمن جاذويه م 


وحرببم السلون » فکشفوهم وقتلوا منم مقتلة عظيمة قدرت 


ومن طريف ما يذ کر أن المسلدين ee‏ قعدوا لعشانهم جعل من لم 
۳ الارباف ولا يعرف الر J yf‏ : ما هذه الرقاع البيض فيجيبه 
مازحاً من تد عرفها قائلا :« هل بو ؟ فقولون نعم » 
فقو اون‌هو هذا» فسمی‌الرقاق » وکانت العرب تسمیه‌القری وکانت‌هذه 


الوقائع ال ىتقدمت ف‌صفر من‌سنة ۱۲ ما عدا الابلة فانها کانت‌ف‌احرم . 
OL‏ 


نبض حتى أنى أمغيشيا وقد جلا عنها 


لا يستبق منهم أحدا قدر عليه حتى 
يضرب أعناقهم فى النهر ‏ و لما لم oF‏ 
الماء على الدماء برا یمینه رى 
لطبرى ج 4 ص ۱۱ 

أخيره ما صنع المسليون 


فتوحه فالعراق: :بر 


(gel‏ ا السو 
GOK‏ حيزها ( وکانت مصرا کا لیر 
إنتهى فرات (J ob‏ وأصابوا فيا 
السلاسل » فقد بلغ سبم 
ناريك 0 رات > کر اه بای 
قال : «یامعشر قريش 
أغجرت النساء أ 
| وهذه القولة من أ 
الكثيرمن نوا 
له اعتقاده فيه أنه وحيد متفرد 
ob |‏ الاستيلاء على أمغيشيا توطلة لفتح الحيرة 


الحبرة 9 


dee‏ الجيرة ماصنع خالد فعل أ أنه غير متروك فاستغد 


قلا مہم سب 
سویمن‌لیس تحصی‌من قتبل 
معجم البلدان ج ۱ ص ۳۳ 
)۱ ااطبر: كاج؛ ص ۱۱ 
(۲) الحيرة کر ثم بالسکون 
وبالحيرة 5 


۱ 


فتوحه فى العراق : الميرة 


| ا » وقدم اینهآمامه» وخرج على re ee asl‏ 


pl,‏ ابنه بسد الفرات > وتفجير NES‏ الى تاخذ منه 

خرج خالد م نأمغيشيا. وحم لالرجل ل ف‌السفن JEN Je Tee‏ 
فل يفجأ المسلبين إلا السفن él‏ . فارتاعوا لذلك Se We ek‏ 
بأن الفرس قد جروا الأنبار وسدوا الفرات» فسلك الماء غير طريقه » 
فتعجل خالد فى جريدة من الخيل نحو Mol‏ وفجىء خيلا منخيله 
على فم العتيق وهم آمنون من الغارة فى تلك الساعة فانامهم بالقر ٩۳‏ 
ثم سار مز ن فوره وسبق تی الأخبار AAS‏ الأزاذية وجنده على فم 
فرات بادقل فاقتتلوا .فا وقع هم خالد وخر الفرات .وسد الا هار 
فساك الماء سبله . 

قصد خالد الميرة » وسار حتى نزل الخورئق فعبر ال زاذبةالفرات 
هارباً منغيرقتال لا دهمه من مصاب ابنه وموت أردشير . ولاتلاحقت 
لني المسلبين بالخورنق خرج ج بهم خالد Kee‏ بين العزيين والقصر 
oe‏ ( وهو موضع 0 الأزاذية ) وأهل الحيرة متحصنون فى 


ورجلا فوق أثباج الرکاب 
مشرفة کأضراس الکلاب 


ee ob. 7‏ 
ترنا غداة القر فنا oe‏ سا كنبا جهارا 
abs‏ بها ثم bliss‏ إلى فم الفرات جا استجارا 
معجم البلدان ج ۸ ص ۱۲ 


فتوحه فى العراق : 


قصورم فاجال عليهم الخيل فى عرصاتهم ”© ووكل بکل قصر رجلا 
تحاص رمنفيه ويقاتلهم » وعهد إلى آولتك القواد أن يدعوم فار ن يقبلوا 
أجلوم يوما ثم يناجزونهم ففعلوا واختار القوم SHU‏ وكان أول 


الآمراء ea‏ للقتال ضراربن الآزور””"فأنهحين AT,‏ عمدوالرى السامین 

» أمر بأن فرشهوهم بالنبل وتابعه الأمراء ء على مثل ذلك‎ Sat 

فافقتحواالدور ol ally‏ وأكثروا القتل ؛ فنادی القسیوت‌والرهیان 

oll,‏ القصور مايقتلنا غر ». ونادی أهل القصور أن قدقبلنا واحدة 

ن ثلاث ؛ فکفوا عناء وبلفونا خالداً Joa‏ نقباء الميرة إلى أمراء 
فأرساوهم إلى خالد وهم على مو اقفوم 

٠‏ وکان أول الرؤساء طلباً للصلح عمرو بن عبد المسيح وتبعه بقية 


الرؤساء فأرسلهم المراء إلى خالد ومع كل واحد منم ثقة لصاح عليه 
se, ee‏ خالد بأهلكل حصن على حدة ولامهم . وما قال هم : 
» وک Ve‏ ۰ تم ؟ آعرب فا تنقدون من العرب أو يحم فا تتقمون من 
الانصاف ask,‏ © وقال لهم اختاروا واحدة من ثلاث : الدخول 


(۱) المرصات جمع عرصة بوزن ضربة وهی كز gull‏ و امه لد ۱39 
ا See‏ الما 

(۲) وکان محاصرا للقصر الا یض وفه اياس بن dad‏ الطانی وکان ضر 
الخطاب محاصرا قصر العدسبین وفيه عدى بن S36‏ قرن المزق Vole‏ 


| 


ار ان 
قصر بی مازت وفه ابن وفه عمرو بن 
عات ای خ 4 مد ۱۲ 

(۳) تلك سيا ل على الكاسة والبارة وتشعرنا ob‏ خالدا سیاسی 


ماهر ان مور 5 


۱۳۰ فتوحه فى العراق : الحيرة 


فى الاسلام أو الجزية أو النابنة فقد واقه Sal‏ بقوم هم على الوت 
أحرص منک على الحياة » فاختاروا الجزية وصالمحوه على ۱۹۰ ألف 
وأهدوا له امدایا 
آرسل الد بالفتح والهدايا إلى الى بكر فقبلها على أن تكون من 
| الجراء وكتب إلى خالد : أن احسب لم هدیتهم من الجزاء وخذ بقية 
| فقو مها أصحابك ؛ و تب شم خالدكتاب ذا نصه :4 
ما علييم فقو ما Ale}‏ و تب همم ASA‏ صلح هذا نصه : 
ويسم po Jl Ga Jl al‏ هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد عدي 
أوعيرا بن عدى وعمروین عبد المسيح وإياس بن قبيصة وحيرى بن أ وال 
وم ae‏ آهل الحيرة ورضی بذلك dal‏ الح 
على تسعين ومائة آلف درهم فقبل فىكل سنة 
3 
ail‏ وقسيسهم إلا من Ob‏ منهم على غير ذى يد حبيسا عن الدنيا 
تارك لها وعلى المنعة فان لم بمنعهم فلا شىء عليهم حتى عنعهم » وإنغدروا 
بفعل أوبقول فالذمة منهم بريسة » وكتب فى شبر ربيع الأول منسنة؟ ۱ 
ومن طريف ما حکی أن رجل امعه شويل کان قد سمع رسول الله 
Le‏ الله عليه وسلم ty‏ المسابينبفتح الحيرة فسأ لدكرامة بنتعبد المسيح 
فقال له رسول الله صل الله عليه وسار هى لك إذا فتحت عنوة اقح 
خالد الميرة وطلب أهلها الصلح جاء شويل هذا إلى خالد يطلب الوفاه 


)1( الطبری ج؛ ص ١4‏ وقال اله 


رات هقيمة 5 انجاف الکوانف 
قرفی قارن بالجوارف 
le‏ يرة الروحاءإحدى الصارف 

الطری ج ۽ صن No‏ 


فتوحه فى العراق : الحيرة ۱۳۱ 


le /‏ وعده ob}‏ رسول الله صل الله عليه bey‏ وشهد له جماعة بان ذلك كان 


Jd‏ خالد فى: صلحهم تسلم فشق ذلك على تومها. وأدظموا 
المنطر فقالت حدم ولكن علىامرأة بلغت ثمانين 
lc Ge‏ هذا رجل il‏ نق را وق 1 لشباب يدوم Us pada‏ 
الا dle‏ فدفعها al] alle‏ فقاات ما أربك إلى عجوز م تری: فادنی 
قال لا إلاعلى SS‏ قالت فاك AS‏ مرسلا فقال : لست لام شویل 


إن نقصتتك من اف درهم فاستكثرت ذلك لتخدعه ثم آنته مها فر جعت 


إلى أهلها تام الناس بذلاف فعتفوه تقال : ماكنت أرى أن عدداً 
بزید على Gall‏ فقال خااد أردت أ آمرا وأراد الله غيره تأخذ ٤ا‏ بظپر 
وندعك ونيتك كاذبا كنت أو صادقا M‏ 
ولا صالم خااد أهل الميرة جاء صلوبا بن نسطونا صاحب قس 
الناطف ge‏ دخل على خالد ables‏ على بانقیا وباروسما 0 و 
م علیپما وعلى أرضيهما من شاطىء الفرات على عشرة آلاف دینار 
oY‏ خرزة کسری LAS,‏ هذا نصه 
« بسم الله الرحمن الرحیم ۰ هذا کتاب من alle‏ بن الولید لصلويا بن 
نسطونا وقومه إنى عاهدتكم على الجزية والمنعة على کل ذی د بانقراوبسم 
با ١‏ 
(۱) الطبرى ج ۽ ص ۱5 
(۲) وذ كر ياقوت فى معجمه أنهم قانلوا AME‏ حتى | فليا رأوا أنه 
BLY‏ لمم حر به طلبوا الصاح ؛ قصالحهم و رار بن الازور : 
أرقت Lal‏ ومن يلق مثل ما hed‏ من المرب يأرق 
وبانقیا کر انون ناحية من نواحى الكوفة ‏ معجم البلدان ج ۲ ص .۵ وباروسما 
الواو والسین سا کنتان: ناحیتان من سواد بفداد - معجم البلدان ج ۷ ص ۳4 


جميعا عا ا ash:‏ در Rall gar‏ 
le‏ قدر ADB)‏ فی کل سنقو نك قدنقبت على قومك وإن قومك قدرضوا 
بك وقد قبلت ومن معی من السلبین ورضیت ورضی قومك فلك الذمة 
والمنعة فان منعناک فلنا الجزية وإلا فلا حتى Sed‏ . شهد هشام بن الوليد 
والقعقاع ابن عمرو وجرير بزعبد الله etl‏ وحنظلةبنالرييع Ss.‏ 


0 


سنة اثتى عشرة فى صفر » 
كان الدهاقين يتربصونخالدو ينظرو نمايصنع أهل الحيرة فلا استقام 
ما بيهم وبين خالد أتته الدهاقين فصالحوه على ما بين الفلالیج ۳ إلى 
هرمزجرد على ال ىألف درم إلا ما كان لآ لكسرى ومن لف لفهم وأ 
الدخول فى الصلح فانه للساين ولا يشمله الصلح . وهاك نص كتاب 


صلم pote‏ 
> يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا کا ت ات الولید لزاد بن 
بيش وصلوبا بن نسطونا إن لک النمةوعليكم الجزية وأنتم ضامنون لمن 
نقبتم عليه من أهل البمقباذ الأسفل والاوسط على ألنى ألف تقبل 3 كل 
سنة عن كل ذى يد سوى ماعلى بانقیا وسما وإنكم قد أرضيتموق 
والمسلين وإنا قد آرضینا ك وأهل الببقباذالأسفل ومن دخ لمعك م نأهل 
ship‏ ال وسطعل أموالك ليس فا ما كان لآ ل کسری‌ومن‌مال ميلهم 


(۱) الطبی ج t‏ ص ١‏ 

(؟) افلالیج بالفتح وفلاليج السواد قراها (حداها فلوجة - معجم البلدان ج ٩‏ 
ص ۰۳۹۱ وهرمزجرد ناحية كانت بأطراف العراق - معجم البلدان ج ۸ ص 41۰ 
(۳) الطبرى ج ۽ ص ۱۷ 


عمال eh pl, ale‏ 
شبد هشام بن الولید والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله اميرى 
وبشير بن alae‏ بن الخصاصية وحنظلة بن الربيع . وکتب سنة اثنتى 
عشرة فى صفر ^ 
3 خالدجانا 
وجعل Leth)‏ 
میوش ended‏ وآ ۱ 
i‏ نى be‏ آملهم فى إعادة 


; ۲ لحار[ ۱ Reo cll‏ 
ء ما فقدوه ؛ فث وعماله Pla la‏ ابة الثذور. وپذه 


المناسبة نرى من الحسن أن نذ کر كلمة عنعمال خالد وأمرائه : 


ل عمال خالد دن 


aye‏ عمال خالد وآمراژه 


اراد خالد آن‌تقدم إلى الفرسوأن بعذرهم من نفسه بعد ماصدهیم 


مرارا وعرفوا حدته ومن نقيبتهلعل مهم من شوب اليه رشده ويعاوده 

ن عر عیشمم وحلعزامهم 
فبعث إلهم بكتابين هما أشد من الصواعق وأمر على أنفسهم من كل 
ما لاقوه منه: أحدهما للخاصة والآخر العامة . وقال لرة المبرى حن بعثه 


ا : اذهب ال on‏ مل الله أن عر wets‏ أو يسلوا أو يذ 
من خالد بن الولید إل عوك فارس ‏ ما 
> ووه ن SS‏ وف ق کلمت واو Jai d‏ 
feat ls‏ وأرضك ول و 
لب على آبدی قوم مبون الوت ا 


nor ere 


رس خالد بن الولید إلى مرازبة فارس 
آدوا الجزية , والا فقد 


كان عخر فيه السلبون فعا دون دجلة »ك 


ا ف العراق انار ۱۳۰ 


۳ تال نج ای لاد نت LS‏ 
منه وسائر آهل السواد جلاء محصنون وحاریون ” 

وم يكن لهل فارس هم إلا الدافعة عن pee‏ فليا أن جاءتهم 
كتب خالد أحبوا أنيفرغوا من تنازعبم واختلافیم وأنيحمءواكلتهم 
على رجل يختارونه ؛ فولوا عم الفرخزاد بن البندوان ( ولم يكن من 
بيت املك ) إلى أن جدوامن 1 لکسری من يجتمعوان غلنه 

ولا استقام لالد أمره واطمأن على الثغور استخلف على Bad‏ 
القعقاع بن عمرو وسار HEY‏ عياض بن غنم الذى بعثه أبو بكر لفتح 
العراق من أعلاه وعلى مقدمته قرع بن حابس فسلك الفلوجة ۲۳ حتى 
نول de POS‏ مساءتهاعاصم بن عمرو فأقام بها LU‏ ثم نادى بالرحيل 
& انتب إلى الأنبار . 


. انار 


ما بلغ أهل LUN‏ خالد تحصنوا وامتنعوا وخندقوا على أنفسهم 
وآشرفوا من الحصن ووافاهم خالد على مقدمة الجيش فأطاف بالحندق 


السين المهملة وياء ساكنة وراء . من نواحی 


معجم البلدان ج > ص ۳۹۸ 
ل الحسين بن على رضى الله عنما وهی GBS‏ البرية قريبا 
من الكوفة ‏ معجم البلدان ج ۷ ص ۲۲۹ 
)0( الانبار مديئة على الفرات غرف بغداد بينهما عشرة فراسخ - معجم البلدان 


Til cei 


فتوحه فى العراق : الآنبار 


Jha :‏ — کن لا يصبر cele‏ و آها أو مح 
لبا - وقال لرماته clus:‏ أقوامآ لا عل لمم با مرب فارموا عيونهم 
ولاتحروا سواهاء فأصابوا فيهم ألف عين ؛ فتصایع‌القوم : ذهبتعيون 


مات ساناط وگن Eval‏ 


is ال نبارفراسل شبراز‎ Jol 
ie الم مرب وال 2 خالداً فى الصاح‎ ANG آسوده واأقنعه‎ 
ورى ماف‎ Suga وعمد خالد إلى الابل العجاف فى جيشه‎ a2 , | 
|أضيق مکان فى الخندق فأفعمه ثم اقتحمه على جسر من تلاك الرذایاوصار‎ 
سهم داخل الخندق فآرزوا ” إلى حصتهم فطلب شیراز الصلح عل‎ | 
بلحقه بمأمنه فى جريدة خيل ليس معهم من‎ le ما آراد خالد » على أن‎ 
وجاء من‎ SUN ال موال والتاع ثیء» فو له خالد واتتهى بذلك آمر‎ 
حو ما كذلك فصالحوه‎ 

وقادة خالد dah‏ اليش وطوافه بنفسه حول الى ال 


لقتال توآ و pede‏ 


ن الحرب إذا 


بها فيتحرى tol‏ 
الذى لا حسنه وهو A)‏ 


وکان بها ومئذ مهرآن بن ple‏ جوبين فى جمع aie‏ من المجر » 


وعقة بن أ عقة فى جہ عظ 


لافهم وحين سمعوا > 
el‏ بقتال العرب فدعنا وخالدا قال صدقت لعمرء 
العرب وإنك GU‏ قتال العجر « تفدعه 


عز ذلك على هن معه من ١‏ 


E 
نول عقة خالد عل الط‎ 


ن غير قتال والتجاً 


ايلبث أن يتركهم متى ظفر بالغنائم والأموال 
ib‏ الآمان فأنى إلا على حکنه فلبوا فدفعهم إلى 
المسلءين وضرب عنق عقة وطرحه على اس ليو يسوم من الحياة» 


ثم gh‏ علييم فضرب أعناقهم slam‏ واستم الحصن وغم كل مافيه ووجد 


۾ أربعين LOE‏ يتعرونالانجيل فقال ما تم قالو| رهن pend‏ 
فى أهل البلاء وکان منبم من أعقب رجالا عظاء كان لم ol‏ دک 
دولة الاسلام: منهم نصير أبو موسى بن نصير ‏ وسيرين أو جمد بن 
سيرين » وحمران مولی ee‏ 
أرسل خالد الوليد بن عقبة بالفتح والأخماس إلى أبى بكر فوجهه 
lou S yl‏ لعباض‌بن عن ؛ فقدم عليه وهو ا 
a wee‏ أخذوا عليه الطريق فقال له : الرأى فى بعض الحالات 
خير من جند کثف ابعت إل on‏ ا 
على خالد مستغيثا عقب فراغه من ع ؛ فعجل خالد إلى عياض 
بكتابه المشهور :من خالد إلى عي د 
لبث قليلا تأتك الجلائب عملن آسادا عليها القاشب 
کتائب یتبعها كتائب 


ولا بلغ آهل دومة سير خالد إلهم le‏ شا اس ۲۳ 
ودلب وغسان وتنوخ والضجاعم ومن قبل قد أتاهم وديعة فى كلب 
dips‏ وسنائده اب بنرومانسوأتاهم ابن الحدرجان ف الضجاعم 
ols‏ الاب 3 il yb‏ من غسان وتنوخ و 
وان pple‏ رئیسان : أكيدر بن عبد الملك » والجودى بن ربيعة Us‏ 
دنا منم خالد اختلفوا فقال أ کیدر : أنا أعلم الناس خالد لا أحد أيمن 
طائرا منه ولا أحد فىحرب ولايرىوجه خالدقوم أبدا قلوا أوكثروا 
إلا ail‏ عنه فأطبعوتى they‏ القوم yb‏ عليه فقال: لن SALT‏ 
لطته ٩‏ 


KETE 
فرج‎ Sols ak كلى حرب‎ 


ليه عاص بن عمرو فعارضه وأق 
f‏ 


J end خالد خروج أ در‎ Je 


۱ 
به خااداً فضرب عنقه جزاء غدره و GL‏ لانه کان قد عاهد النى صل اله 


والمدينة قرب be‏ طیء 


fs‏ و 


به إلى رسول الله صل الله ale‏ وسلم قصالحه ورده إلى باده 


الكلى وابن رومانس الكلى وابن لام وابن الحدرجان وكانموقف 


۱ خالد حت جعل دومة بينه وبين عياض بن غنم ob,‏ الذين أمدوا Jal‏ 


al‏ ريقينفأسر خالد الجو 


ye) 


و ارف مما الاين تام نکاما امن ريبع م م يصادمونهم 
فلا رجع خالد إلى الخيرة وبلغه all‏ كان عجل بار رسال القعقاعو wel,‏ 
| الىروزبة وزرمر فسبقاهما إلى عين القر 
وصل Tle‏ كتاب من امرىء القيس الكلى بأ 
Cos]‏ بالصیخ وريعة بن بشر قد Seeing Kc‏ لد 
ely‏ يدان زرممر وروزية فاستخلفعياض بن غنم على طبر ونهد 
وعل مقدمتهالأقرع بن حابس فسلك طريقالقعقاع Wo sh‏ لى إلى الخنافس 
بحی قدم عليهما بعين التمر يقبت تم إلى الحصيد وجعله أمي را على 
الناس UM,‏ ی إلى النافس وأمرها أن يزجوهم ويدفموهم كى It‏ 
هم ومن ن تاشب إليهم فيصدمهم المسلون صدمة واحدة ويفرغوا منهم . 
ولكن يظهر أنهم فطنوا لنية sell‏ إن بم lee BE‏ ول PFS‏ 
سین : 
رأىالقعقاعبن مرو آنرزمپر وروزبة ل يتحركا فسار پربدا حصید 


ای« 


۷ 


وکان روزية رئيس من به من العرب والعجم فلا Je‏ بقصد القعقاع 
له استمد رزمپر فامده بنفسه واستخلف على عسکره الهبوذان والتق 


(۱) الحصيد بالفتح ثم بالكسر وياء ساكنة ودال مهملة:موضع فى آطراف 
العراق من جهة الجزيرة . . . قال القعقاع بن عبرو 
آلا أبلغا أسماء أت حلا قضى وطرا من‌روزمبرالاعاجم 
غداة صبحنا فى حصيد جوعهم بندية تغرى فراخ الاجم 
معجم البلدان ج ۳ ص ۲۸۸ 


۱۲ فنوحه فالعراق :تفس والصیخ 


© فقتل السابون منهم مقتلة عظيمة من يينهم رزمبر وروزبة‎ OLA] 
: والتجأ فلال الحصيد إلى‎ : 


ار إلهم أبو LI‏ بمن معه ومن انضم یه فليا أحس به المهبوذان 


هرب هو وجنده ومن التجا' إليه وأرزوا إلى الصیخ وبه الهذيل بن 
ol‏ فاستولى المسدون على الخنافس بغير قتال وبعثوا إلى خالد بر 


Tew) N 
نتهىخبرالحصيد وا لافس إلىخالد فواعد قواده القعقاع بن مرو‎ 
وأعبد وعروة لبلة وساعة يحتمعونفها إلى الصیخ فتوافوا لا‎ UU, 


فى موعدم وبيتوا امذیل ومن أوى إليه من ثلاثة أوجه فا نامومم Sealy‏ 

الفضاء رھ كا" نهم غنم مصرعة و أفلت الهذيل فى نفر قليل من أصحابه 
أصاب جرير بن a‏ الله وهو ف المعركة بوم المصيخ رجلين كانا 

تد Wal‏ وسهما کتاب من ال یکر باسلاميما وعما. : عبد لمزی بن 


بدالله الضى ‏ الطبرى ج 4 ص٤‏ ۲ 


“tos vad a والقلت‎ 


آحادیت فى أفناء تلك القبائل 
معجم البلدان ج ۸ ص ۷۹ 


فتوحه فى العراق vey yg:‏ 


وف GU‏ ]4 كان للرجلين in‏ 
بهما من ضرورة تضطرها إلى et‏ آعداء 
ديهم والمشاقين لاهل الاسلام . ومن ظن أنه بصنع صنيء ما ولا يكون 
موطنا نفسه على أن ن يكو نطعاماً السروف فتد ظن عجزا وليس لسبرحق 
فى الاعتداد ممما على Me‏ © 


نی والزمیل © 
ا( 


فرح خالد من امر | 
وواعدها ليلة ليغيروا عا لى ر ببعة بن یر 
ee: eve eee‏ 
باصحابه فبيته ومن اجتمع لهو إلبه وجرد فيهم السيف فلم يفلت منهم عبر 


(۱) تاريخ الخلفاء لأستاذنا الشيخ عبدالوهاب النجار ص ۸۷ 
(۷) الت cat‏ م انكس وياء مشددة بلفظ الثتى من الدواب . وهو عل 
لوضع ath‏ ب الشرفی شرق الرصاقة ۰۰۰ قال أو" مقر : 

طرقنا Gh‏ نی يحير ياتا قبل تصدية الدبوله 

فلم تترك بها أرما Les‏ معالنضرالمؤزر بالسبوك 


معجم البلدان ج ۳ ص ۲1 


e‏ فتوحه فى العراق : الفراض 


© Slat مع ان بن عوف‎ ae 
خالد من التی قصد الزميل وفه عتاب بن فلان فى عسکر‎ ll, 
اوی اليه الحذيلحين نجا من المصيخ‎ eae ضخم وقد سبق الها خر‎ 
فبيتهم با غارة شعواء من ثلاث جهات فقتل میم مقتلة عذليمة لم يقتلوا‎ | 
اما وقسم ال فى الناس وبعث بالأخماس إلى أ بكر مع الصباح‎ 
|ابن فلان المزى‎ 
وبها هلال بن عقة فا رفض‎ Plo) عطف خالد من البشر‎ 
عنه أصحابه حين سمعوا بدنو خالد منبم واضطر هلال لان يغادرها فلم‎ | 
/يلق المسلدون با كيدا‎ 


بط ae‏ سلطائه عل سواد العراق My‏ فى عرب yA‏ ونال 
| مهم ثم قصد الفراض )1 وهى تخوم الشام والعراق وال جزيرة) 
| حفظ ظهره ویامن من أن یکون وراءهعورة حتى إذا قدر aa‏ 
7 اد إلى فارس كان آمنا مطمنا على مافتحه © 
| فليا اجتمع المسلونبالفراض اض اغتاظت الروم واهتاجت واستعانت 
بمن یلها من مسا الفرس فلوا سراعا لانہم‌حانقون حاقدون على خالد 
3 على کرم الله وجهه من السبايا بنت ريعة بن يمير التغلى فولدت له 
البلدان ج ۽ ص ۲۵۹ 
ات معجم البلدان 
ج ٦‏ ص ۳۵۰ 
(؛) تلك سياسة حكيمة وهى توافق إرشاد أنى بكر J‏ وعیاض حنا با 
الفتح العراق . راجع الطبری ج ۽ ص ه 


فتوحه فى العراق : الفراض ۱:۰ 


ball,‏ الذين أذلوهم وكسروا شوكتهم كا استمدوا العرب من تغلب 
| وایادوالفر boul‏ وهم لم ينسوا بعد مصارع رةسائهم وأشرافهم 
| فاجتمعت على المسلمين فى تلك الوقعة جيوش الروم والفرس والعرب 
pole |‏ حتى إذا صار الفرات بينهم قالوا : إما أنتعبروا لیا آونعبر 


| ای دف ير خالد أن يرج بجيش المسلدين فى تلك المخاطرة الىقلا تؤمن 
۱ جاءهم : أن اعبروا إلينا فقالوا : ابتعدوا حت نعبر yb‏ خالد وقال :بل 
اعبروا أسفل منا فعبروا أسفل منهم فليا تتاموا قالت الروم : امتازوا 
حتى نعرف اليوم ماکان من حسن أو قبيح من أبن يحىء ۱ , فامتازوا 
ونشبت المعركة فاقتتلوا تالا شديدا طويلا وحقت الزيمة على جیوس 
ات ی له رفووا عنهم فقتلوا هليم 
فى المعركة وفى الطلب مائة آلف ”© . وکانت هذه الواقعة آخر حروب 
خالد فى العراق 
أقام خالد على الفراض عشرة أيام بعد الوقعة ثم أذن بالرحيل إلى 
الحيرة نس بقين من ذى القعدة وأ مر عاصم بن عمرو أن سير بیش 
وجعل شجرة بن الأغر ساقة له وأظهر هو أنه سائر فى السافة بد أنه 
ترك الجيش ومضى إلى الحج 
E Rae‏ بان تاز اناس 
| کان dad‏ هذا أثر مود فى pall‏ » راجع تفصیل 
(۲) وف هذه ts‏ يقول القمقاع بن رو 
لقینا بالفراض جوع روم وفرس با طول السلام 
أبدنا جعم لما ka‏ ويا So‏ ور 0 


فا ob‏ جنود السلم حتى 
ععجم اللدان ج ب ص عم 


نفرج متكتم) فى عدة من أصحابه يعتسف البلاد > de SS‏ 
السمت فتأنى له من ذلك مالم يتأت لدليل ولا ریبال » فقد جاز 00 
E a »‏ الجند 
تی و افاهم مع صاحب الساقة فقدما clas‏ 
فضی إل ند من الشاقة ول يعم الجند حجه 


Je‏ أنو بكر حجة خالد وترکه للجند وهو خبير AL‏ ذلك فى نفوس 
جنده وجند أعدائه , فا كبر ذلك واعتده WUE]‏ منه بنفسه وا أتبح له 
من الظفر واغتراراً من يحاوره منعدوه واستضعافا لشانهم ”© فكتب 
ليهكتابا قار به فيه وباعده وهناه حجه وعاتبه. وتصادف أنهفىذلكالحين 


۱ 
i 


أرسل أ أمراء المسلدين الذین وجهوا لفتح الشام ال آی بکر بستمدوبه 
خالد فى صورة محسة 5 
يرسل تجدة ومددا للسلببن وب 9 ا الذى رى به فارس 
فينسيهم به وساوس الشيطان فیقوض عر رشهم ا زازل عر ش الا كاسرة 

| من قبل ود الدع ا بن جیل ا 68 
حتى تأ نی جوع السلمین بالبردوك فا وقد eM‏ 
ج اجوع من الناس بعون ألله 
ن‌ترعك Usb‏ سلمانالنية والحظوة 


بد الزهاب abs‏ ص ٩۱‏ 


آثر خالدق ce‏ العراق وفائدة ذلك للسلین 


دس 32 
eu!‏ 1 وئذل وإيا 
۱ بعمل فان الله له ان ردو وك ال St‏ : 


wt ۳‏ بتا آن ۳ نظرة عإ ل تلك الفنتوح لتتبينمدىآثره فها وماکان 
| | قاس عاندة مادية daly‏ یوش المسليين 
آثر خالد فى فتوح لرا ae‏ ذلك لامسلبت- 
ن إلى الفرس 


۲ 


الوا<د مهم أن غف باب کری وان دن 


« شاهنشاه » ولقد باغ من احتقارالفرس للعرب أنهم Se‏ بعد أن أو تع 
۱ مهم خالد فی عدة وقائع لم يعنوا بالعرب ول یک 
مامر بنا فى موقعة اليس فقد هیاوا طعامهم وم با - 
م آمامهم. 
4 أناهم aL Balle‏ أن تلك الامة بعد ما آراد ال 
بارسال نبيه واتباع دينه استعدت JEW‏ بدورها و آن تدیل لنفسما وانه 
يحب أن يذعن الفرس طوعاً أو كرهاً لارادتها وأنه قد آن للفلاحين 
أن يعرفوا أنهم من جنس البشر وأن لم حقوقاً eres‏ 
f‏ 
واعات شا ef‏ فى ذلك oe‏ آولئك الذین کانوا BO ss‏ آنفسهم أو 
(۱) الطبرى ج ۽ صن ۰۰۲۹ 
SLI‏ وبعد النظر ماینم عن سدا 1 
cask‏ حا م حكم لايشوبه إلا الاخلاص وحب المصلحة ج أ 
لخالد هو د 


أثرخالد ف فوح العراق وفائدة ذلك للسليين 


فلن لهم غير أنهم ‏ ولو من ناحة الالتزامات للمجتمع عل ل اتل = 

طبقة فوق المستوى العادى لسواد الناس فعرفهم خالد بان الناس منآدم 
ply‏ من تراب 

ولقد ob‏ ٍرسال خالد لفتح العراق بدء ظهور الدولة الاسلامية فى 

| مصاف الدول العظم ی کا كان إيذاناً تقاص سلطان ال کاسرة فزواله‌فیا 

بعد لا جرم فقد ظهرت,تلك الامة وأتيح لها أن تخلف ملوك ال كاسرة 


على رقعة فسيحة منأراضيما فاقتطعت تحت قيادة خالد حوض نهر الفرات 
من شمال الأبلة إلى الفراض وغلبت الفرس على خبر شق السواد 
وتبححت فى ريف العراق) 

۱ طن الفرس ف بادی, الامر أنغارة الغرب علهم ley‏ كانت تحت 


١‏ تاثر عوامل doles]‏ ومعيشية و وأنهم سرعار نعند ماتقع أيديهم عل‌شی» 
من الغنيمة والسلب مايرجعون: إلى باديتهم ويعودون مرن حيث أتوا 
ولكن تتابع الغزوات وتوالىالفتوح نبههم إلى خطئهم وجعلهم يفتحون 
oes‏ وخرجون منها القذى ليروا تلك الآمة الناهضة ٠‏ وحق على دولة 
قرش GN a‏ اي او SA aa‏ 
يقودها خالد ب الوليد 

٠‏ کان خالد فى فتوحه حازما کا إذا فت بلدا لايجوزها إلى غيرها 
حتى جعل‌علما أميراً تا وإقامة القسط فما وآخر يحبى خراجها وحتى 
صفظ ظهره ولا بترك وراءه عورة Bes‏ يتقدم لغيرها مطمتنا على 
مافتحه , وإذا ثم له fend‏ أمن الفلا حينوشملهم من ورعاته ومنعهم 
of‏ بر ددهم بسوء فكانوا لذلك برحبون‌بقدومه ويسرونله ولا انعونه 


9 2 خالد فى Ica‏ وفائدة ذلك للسلبين 


| ومحاریونه إلا مک كرهين » فهم يفضاون حکه على حم الفرس 
أذلوهم واست‌دوهول يحدوا نهم EY‏ لیم من و 
رأف مژلاءکانت شدنه وقسوته على ااسادة والحار بین فانه کان ay‏ 
عان ارب إذا رآهاولایدع Od‏ متواقفة ينظر بعضها إلى بعض 


وترکد نار اناس من نفوسهم بل سرعان ما يظهر بين الصفوف 4 
رایس ا ال رعب فى قلوب من وراءه وقل أن يطول 
أمد ارب بعد ذلك فاذا تمكن منهم آغش ف قتلهم ول تجد الر onal‏ 
إلى قلبه سيلا . فكانعمله فى الها لتبنمدعاة لابتهاج المستضعفين وتنغيصا 
ونکدا على ow lel‏ وسبيا فى فشلهم وإلقاء اارعب فى قاو مم 

كان الواجب على مرازية فارس ورؤسائها بعد ما عرفوا خالدا فى 
موقعتین أو ثلاث أن یمتبروا ویتعظوا — والعاقل من انعظ بنیره - 
ولا ينازاوه وقد Beat‏ حدة سيفه ولاسما وأنه يحمل هم وعا من 
الاختیار يجعلهم نجاة من ااوت . أفا كان فى الناس رجل رشيد 
شیم على المسالمة وبذل oa pl‏ حقن على الناس هذا الدم المار؟ إن 
الابتعاد عن خالد نهاية etl‏ . وليس الانحراف عن طريقه أو إعظائه 
مار بد ضعفا أو جبنا بل إن ملاقاته والوقوف فى وجهه SE‏ و تفر 

على أن القوم الن ین کانوا جمعون له وبرصدونه أ و دون اله 
کان يكون لهم شبه عذر او او أن الذى يقع فى بده حار با جحد منفذاً إلى 
النجاة أو طريقا إلى السلامة فكون القوم قد أقدموا عا بل طمع فى الفوز 

یف امد إن خانهم الظفر فلم يخنهم عفو OY pac‏ 


4۰ تاريخ الاسلام لاستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار ص‎ fay 


ویظهر انهم فعلوا ذلك لما هو LS, hss ae le‏ 
والتهاون بالعرب واحتقارم ما جعلهم تمادون فى منازلة خالد ومقاتلته 
و استعظاما لان یکونوا تحت ساطان الع رټ درجم 
ب رهذا وليسطر oY)‏ خالد مفععات من !جد ما رال ها تفوس 

ما تقدم لیس ۳ | استفاده السلون من 
فتوح خالد فانه فضلا عن تلك الآموال والمفاتم التى آخذوها - والی 


| بيناها فى مواضعها ‏ فان هناك أمر له خطره وقيمته ؛ذلك ان ج 


روا أساليب الحروب معهم فتارة ينازلونهم وم 

ری يفصل بينهم نهر و آونة ۳ م بالسیوف ومرة 

حوال المتغاير فلا E‏ 

ره من آسالیب لدافتهاقد آفادتبم 

oe palsy‏ با حروب وفنونالقتالوأوجدت منهم جنودا مدربينوقوادا 


مبرزین مخوضون غمار الحروب على نور من مواقع خالد ويبزمون 


نیع رة [ل‌صفر 


/ جنده وكان فی کل وقائعه ظافرا متتصرالم تهزم له راية » وم ینان سیفه 
| عن ضرببته » وفعل فى تلك المدة القصيرة وف سنته هذه مالم يفعله أكبر 


قائد فى مثل عدد جنده وفوق عدوه فی عدده وعدده حتى لقد كان ۳ 


۱۱ (ligase 


بسقه رف کل مه ۳۳ لل نها رحندة سمه تعمل خلها 3 
al‏ إليهم وكانظهوره بين الصفوف مثابة مدد وسکة یوش 
| ان ose‏ تخل SUL,‏ صفوف ان 
ويظهر نا عظم ماقام به خالد فى سنته وما كان ليذه الفتوح من اثر 
فى تفوس جنده ماله ابن یم SEM‏ عن ای : ,كان أهل ایام 
من أهر ل الكوفة بوعدون معاوية عند بعض gill‏ ی یلفهم و ویقولون : 
ماشاء معاوية نحن أصحاب ذات السلاسل — وهی أولى وقائع خالد فى 
| العراقويسمون ماییها وبين الفراض مایذ کرون ماکان بعد احتقاراً 
| كان بعدفيا كان قبل 0 


ha es ote tuscan‏ ن سعيد ثم 
Pay‏ — بتأثير مر - قبل أن يسيره وجعله رده لاس بقیمء( ثم 


(۱) الطبرى ج 

(؟) وهذه الرواية ترشح أيضا رأينا من أن We‏ ابتدأ فى حرب العراق 
بذات السلاسل 

(۳) وول مكانه يزيد بن أنى سفیان فهو أول ال 'مراء الذين خرجوا إلى الشام 
وخرجوا فى سبعة آ لاف - الطبرى ج ۽ ص ۲۸ 
(4) تماء : بالفتح والمد بليد فى أطراف الشام بي نالشام ووادىالقرى على طرق حت 


۱۹۲ فتوحه فى الشام 


| اهتم أبو بكر بالشام . واعتزم الجد AG‏ الروم » فاستنفر الناس وجند 
| الجنود وعقد AS‏ لاربعة منكبار القواد وهم : يزيد بن أنى سفيان 
۱ وش رحبيل بن حستة وأبو عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص 00 oes‏ 
| لكل واحد مهم طريقه والجهة الى یغزوها ويليها بعد الفتح : عل 
} لزيد دمشق ولشرحبيل الأردن ولا ی عبيدة مص ولعمرو بن العاص 
كلسظان MM‏ 
5 فصل الأمراء وساروا حتی‌وصاوا الشامفزل يريدالبلقاء وشرحبيل 
| الاردن وأبو عبيدة الجابية وعمرو العربة . ولماعلم الروم بنزول الآمراء 
كاتبوا هرقلوهوبالقدستفرج عنها حتى نزل « حمصاء فاعد الجنود وعی 
السا كر وأراد أن بشنل کل قائن عن أصما به ویضففه عبن LOK‏ 
لكثرة جنده وفضول رجاله“فأرشل إلىكل Shela‏ ما معه من 


الجند فهابهم السابون ۰ ور بث حزما وراسلوا عمرا SU,‏ 


أن ما الرأى ؟ فأجا ميم عر ى لمثلنا الاجتماع وذلك أن مثلنا 


إذا اجتبع لم يغلب من قلة وإذا نحن تفرقنا لم يبق الرجل منا فى عدد 


دیاء الہودی مشر فعليها 
tty‏ 
ی ج 4 ص ۳۹ Vs‏ 
حبيل ابنعبد القهبن الطاع 
راجم الطبرء 
دم لطبرى ج 4 ص ۳۹ > 


وتخصیص کل بجهة يتأمر علها يدرك مقدار وئوق 


إن خليفتهم یمین الولاة قبل أن يفصلوا 


فتوحه فى الشام 


يقرن yee Yad‏ استقبلنا وأعد لكل طائفة منا Pe‏ فاتعدوا اليرموك 
ليجتمعوا به ووافاهم كتاب أبى بكر بمثل مشورة عمرو بأن اجتمعوا 
Li‏ عسكراً واحداً والقوا زحوف الد شرکین بزحف lll‏ فانک 
أعوان al‏ واه ناصر من نصره وخاذل من كفر كفره ولن بش مثلم 
قلة وإما يؤنى العشرة آلاف والزيادة على العشرةآ لاف إذا أنوا 
من تلقاء الذنوب فاحترسوا من الذاوب Mess‏ ا متساندين” 
وليصل كل رجل منک al‏ 5 
بلغ ذلك هرقل فكتب إلى قواده وبطارقته « آر: 0 
وانزلوا بالرو م ملزلا واسع العطن » واسع الطرد؛ 


المسليين فه حدم و جدهر 


بلاده مرة أخرى وإن كانت عليه فسلام على سورب 


وأذا فا قد اه Nip‏ الجيش وعين 
وت وان وشجمون شاه الواة 


اليرموك وصار الوادى خندقا لهم وهو 


(؟) الطبرى ج ۽ ص م ورأى عمرو وأنى بكر كلاثما يقوى ماسنختاره بعد 
من أن اليرموك سابقة على أجنادين 

(۳) الواقوصة : واد بالشام فى أرض حوران نزله المسليون أيام al‏ بكر على 
اليرموك لغزو الروم - معجم البلدان ج ۸ ص ۳۸۹ 


a‏ 3 الغا 
۱۰ توحه فى الشام 


قومهم جع م إل Sse‏ رسیم Jilin ly‏ 
اناوت هن جمعهم فنزاوا حذائهم وعلى طريقهم وليس لهم طريق إلا 
one‏ فتال عبرو : « أيها الناس آبشروا حصرت واته الروم وقلا 
جاء حصور فير » فافاموا باراتهم وغلى منغذهم صفر! وشبری دییع 
من سنة ۱۳ لا يقدرون من الروم على شىء ولا مخلصون لبم 
الواقوصة من ورائهم والختدق من آمامهم وکا خرجوا خرجة نال 

المسلرون منبم © 


كان السلیون فى مبد! أمرهم ( فى صفر ) عند مارآوا تلك اجموع 


ه الشان‌فقال حین‌بلغه‌ذاك : « خالد لها ». 

وساوس الشیطان يخالد بن الولید» ٩۳‏ فبعث 

له الکتاب P‏ الذى قدمنا ( عقیب 

حجه ورجوءه إلى الميرة ) BES‏ المسلمين بالشام وأن مخلف على العراق 
بن GALL‏ نصف امیش وديسير هو ف النصف الثانى © فاذا 
فتح الله على السلیین الشام رجع إلى de‏ بالعراق . وحن تما للسبر 
استأثر بأصحاب رسول الله صلى الته AM sb sale‏ إلا أن يكون 
را ن Jal‏ النجدة 


لة من أنى بكر شبادة کبری لحا قيمتها 


والقناعة من ۲ يكن له صحبة ۲۳ , ولقدکان إرسال خالد إلى الشام Gea‏ 
من الله لأبى بكر ان کان we‏ اليوم النی حصلت فيه الصدمةالا ول 
وتتابعت الفتوح eae‏ 
ار خااد مق ار ن و I IER‏ 

منها إلىسوىلانه إن دار مع الطريقالمألوفة وضرب حول الفازةاستقبل 
الروم فیضطر رتم له عن غياث المسلمين”فالقس الا دلاء 
فدل على رافع بن عميرة الطائى فتال له فى ذلك فقال : إنك لن تطيق 

ذلك بالخيل JN,‏ والته إن الراکب الفرد ليخافها على نفسه وما 
Wolo sees |‏ 


a بل‎ 


یف فلا هن حى إذا آجهدهن 


عطشا آوردهن فشربن حتى إذاتملا نعمد إلهن فقطم فشافرهن م کعمهن 
ور 6 ۳ 


(۱) الطری ج 4 ص ty‏ 
نا الشيخ عبد الوهاب النجار 
ج 


وح ىة واد eB‏ 
راء على الجانب الاخرللفازة 


yor‏ قتوحه فى الشام 


لثلا يحتررن Lele‏ آدبارهن قال لخالدسر فسارخالد معهمغذا بالخيول 
UI,‏ فكلانزل منزلااقنط أربعا منتلك الشرف فأخذ مافى أكراشبا 


ثم شرب الناس ما حملوا معهم من الماء فلا خشى خالد على 


أصحابه فى آ خر ae ne‏ رافع بنعميرة ‏ وهو أرمد - ويحك 


يارافع ماعندك قال أدركت الری إن شاه الله فلا دنا من العلبين قال للناس 
انظروا هل ترون شجيرة من عوسج كقعدة الرجل قالوا مانراها قال 
نا له وإنا اليه راجعون هلكتم والله إذن وهلکت لاأبالكم انظروا 
فطلبوا فوجدوها قد قطعت. وبقيت مها بقية فليا رآها المسرون كبروا 


وبر رافع ثم قال احفروا فى Yel‏ خفروا فاستخرجوا عينا فشربوا 


حی coy‏ الاس فانصلت ay‏ ذلك AL‏ النازل . وق ذلك درل 


ز من AD‏ إلى sx‏ 


ماسارهاقبالكمن انس بری(٩‏ 


وم يشربون Al‏ وبين يديم 


لغل منایانا قريب وما ندرى 
سيطرقكم قا ل الصباح من‌البشر 
فرغ ن‌قوله حىد rene‏ ل الصبح وهم لا یظنون 
أن أحدا يأتهم من هذه المفازة 7" فى مثل ذلك الوقت وشد رجل على 
(۱) الطری‌ج ۽ ص 4۱ 4۵۰ الأغانى ج ۱ ص ۱۸۲ ۰ عيون te‏ ج ۱ 
ص Vere Vey‏ 
(۲) الاغاف ج ۱ ص ۱:۳ 


۱5۷ 


مغنيم فضرب عنقه فاذا رأسه فى الجفئة و عا هو 
من أمواهم .ثم Sul‏ 4 فصاللوه غازها إلى تدمر Gord‏ منه 
أهلها spas‏ فأنى Pox al‏ وقاتل أهلها وظفر بهم وغم F ptt‏ 

| قصد حوارین © فتاتل أهلها وهزمم J 2 eres‏ قصم ola‏ 
| بنو مشجعة من قضاعة ثم سار حتى وصل a‏ العقاب© ناشراً راية 
سوداء كانت لرسول الله صلی الله عليه fey‏ تسمی العقاب. ثم J‏ 


| عرج راهط © فأغار على غسان ا 


فقتز ل هنهم وسبىو أرسل 


سریة إلى كنيسة بالغوطة فنالت منم عم سار حی‌وصل‌بصری ”© فقانل 


I )۱(‏ ارك بفتحتین وضم ابن درید همزته : مدينة صفيرة فى طرف بربة حلب قرب 
تدمر وهی ذات تخل وزیتون .. . وهىمن فتوح خالد بن الوليدفى اجتیازه م نالعراق 
إلى الشام — م و ۱3۹۰ 

0( تدمر بالفتح * ثم السكون وم الم : مدينة قديمة مشهورة فى برية الشام بينها 
وبين حلب خمسة أيام ‏ م cae‏ ا 

(۳) القريتان اسم لقرية كير ال حمص فى طريق البرية ‏ معجم البلدان 
ج ۷ص ۷۰ 


)0( موضع بالبادية قرب الشام من نواحی العر 
الله عنه لما سار من العراق إلى الشام قصالمه بنو مشجعة بن اليم بن 
البلدان ج ۷ ص ۱۱۳ 

)4( نت العقاب بالضم : ثنية مشرفة على غوطة دمشق يطؤها القاصد + 
إلى حص - معجم البلدان ج + ص ۲ 

(۷) مرج راهط : موضع فى الغوطة من دمشق فى شرقيه ‏ معجم البلدان ج ۽ 
ص ۲۱۷ ۰ج ۸ ص ۱3 

(A)‏ بصری‌منآمالدشق وهی قصبة کورة حوران - معجم البلدان ج ۷ صرح 


من دمشق 


هلکان خالد تاد اما ود العام ؟ 


مزا ۱ أول هديئة aw‏ صلحا a‏ 
با خالد وجند العراق وبعث A‏ إلى ابى بكر م سار فطلع على 
المسلين فى ريع الآخر وصادف أن جاء باهان مددا لجيوش الروم 
مه القسيسون والرهبان يذمرون الروم eres‏ على القتال 

فاستبشر السلیون تخالد CH‏ اروم + 
وقبل البدء فى حروب الشام ری أن نحدد مرکز خالد من حيث 
القیادة العلا جيو 1 a‏ | ع ىأمراء الجيوشجميعا أمكان 
م من العراق فقط مثله مثل غيره من أمراء 


را عل الأمراء الذين 


معجم البلدان ج ‏ ص ۵.۵ 


هل کان خالد Lb‏ عاما نود العام rea‏ 
شام ی یه ٩‏ وتوله فى 
أوشرحبيل ويزيد وعرو كل رجل مہم على جند وعليهم خالد بن 
|الوليد ٩‏ ويقول القدی : 

مد السلین 

: على أن الاخذ بهذه الروايات لايستقم ويترجح القول الذى پر 


أنه أمير على جند العراق فقط لامور 


موضع آخر : وكان بالشام ابو عبيدة 


ثم بعثه إلى الشام وأمره على جميع من 


١‏ - أن Tale‏ نما جاء Tose‏ لامراء الشام ومعينآ لهم لا أميرا عل 

۲-ذ کر الظبری أنه حن اجتمع‌الامر درل الوم 
کان کل أمير يصلى يجنده لامر (be keys Kal‏ الیعض AS‏ 
البعض فلبا جاء خالد نزل بناحية وصل بجنده على حدة واو كان أمير 
بعش ر وصى , 3 وو 3 
على baled‏ بهم ويجندم 

م خطابه الشرور للامراه بأن يتناوبوا الامارة وأن یدعوه 
pyle ye‏ فى غده معناه أنه لم يكن Lud‏ عاماً وإلا فلا معنى لخطابه 
ومشورته بتناوب الامارة وطلبه أر ore ly‏ 


¢— ما قاله البلاذرى من أنه لما قدم خالد بن الوليد على السابین 


بصمری اجتمعوا le‏ وأمروا خالداً فى حربها . وهو صريح فی انه 


یکن Ly‏ عل الامراء من قل أن كر 
عليهم ob A‏ بمقدرته وخير ته بالحروب 


0( الطبرى ج ۽ ص ۳۹ 
(۲) الطبرى ج ۽ ص ١ه‏ 


ر ولکن الآمراءهم الذين أمروه 


فتوحه فى الشام : اليرموك 


Ve E 
البرموك|"‎ be 


رس = 


كان السلبون يقاتلون الروم وهم على تساند كل أمير بى قتال من 
| وجه إليه وهی خطة فى مثل عدد جيش السابین لاتتیلهم من عدوم نيلا 
فقد كان كل آمبر لا يقرن من باذائه وأعد له » لجموع الروم كانت 
متكاثفة عظيمة بلغت أربعين وماتی الف على مارواه الطبرى ينا جموع 
المسليين كانت تبلغ م ألفا والمكثر من الورخین يقول إنها ٠‏ ۽ ألفا 
ومهما يكن آمر الاختلاف فى عدد اجمعين فان جنود السابین كانوا فى 
قلة بالنسبة لاروم 
جاء خالد فوجد أمراء السلمین یقانلون الروم على تساند يصلكل 
أمير بجنده على حدة فصدکر Lal ye‏ عل حدة وصلى جنده‌و و جدالسامین 
متضايقين والروم نشاط مدد باهان ولا أن جاءهم خالد نازلوهم فنالوا 


منهم وأ جأ وه إلى خنادقهم فازمو هاعامةشبر والقسيسو نو الرهبان حضونهم 
ويذمروتهم وينعون لمم النصرانة حی أحسوهم غرجوا بعد الشهر 
فى جمادی الآخرة فى تعبئة لم ير الراؤون مثلها قط ولكن إلى حتوفهم 
وا القتال الذى لم يكن بعده مایشم» 8 


(۱) اليدموك : واد بناحية الشام فى طریق الغور يصب ف نهر OM‏ ثم بمضى 


إلى البحيرة النتنة ‏ معجم البلدان ج ب ص هه . وهو نهر معقد وهبته الطبيعة 

آسرارا وألغازا ينبع من مرتفعات حوران ويصب فى الاردن جنوى عيرة طرية 

ميلا من التقائه بالاردن یکون فى الطرف الشمالى فتحه 

ل بسپل متسع صالم Sol‏ جيش كبير . وضفاف هذا 

عند مضيق هذه الفتحة عنق OS‏ مدخل هذه الارض المنبسطة 

الىفالداخل . وهذءالبقعة تسمى الواقوصة ذات الشهرة العظيمةفى الوقائع ELS‏ 
الآمير على ص ۳۷ 


\ 


۱ 


ا 


| فى نظر JE‏ ورأى أن تلك خطة أجدى على الروم من أمدادم وأشد 


| 


هر ؛ }3 کف :اتاو 


he eae |‏ 5 ماتلا ن ق ما ر j‏ 
| على السلین من عدوهم ؛ إذ کف يقاتلون قوما مجتمعين على رای 


وف نظام وتعبئة و وهم على تساند لآن فى ذاك‌من الوهن واختلا ف الرأى 
وتجرىء قوة المسلين ت i‏ 
من عدوم خصوصا 

{ 


وتحرقهم لقتال المسليين و 


واجتماع الكلمة والقبض على أزمة 


ألفه العرب يتكافاً ie‏ النی تيأ 

خمد الله نی عليه ثم قال 1 

ولا نی آخلصوا جهادک 7 و ان هذا بوم له ما بعده 
ولا تقاناوا قوما عل نظام pees‏ ر فان ذلك لا de‏ 
ولا ah‏ و ان من وراءم او يعم Sle‏ حال بیع وبين هذا فاعملوا فعا 
ا أنه الرأى من Sy‏ وبته ٠‏ قالوا هات فا 
الرأى ؛ قال : إن أبا بكر ر ل bes‏ إلا وه 

بالذى كان 9 ن لقد جمعک إن الذى أتتم فيه أشد عل المسلبين ما غشمهم 
وأنفع oS Ad‏ من امدادهم ولقد علمت أن BLA‏ فرقت Sy‏ فالله 
الله فقد افردکل رجل منک یلد من البلدان لاينتقصه منه إن ان اعد 
من أمراء الجند ولا بزیده i‏ إن دانوا له 

عند الله ولا عند خليفة رسول الله dil Lo‏ عليه وسلم هل 


yy‏ یت 


أوا وهذا يوم له مابعده إن abso,‏ إلى gs‏ درو 
| ون هزمونام تفلح بعدها فهلوا ve‏ الامارة فليكن Ye‏ بعضنا 
۱ | اليوم والاخر غدا الان و an‏ غد حتی pb‏ لك ودعونی‌لک اليوم» 
| فأمروه وهم يرون أنها کرام أن الامر آطول ما صاروا اله © 
hal‏ لم تعبها العرب قبل ذلك Mig SHA ded:‏ 
كثر وطنى ولش من Sad‏ تعب | کار ف رای 
القلب م١‏ کردوسا وعلیه أبو عبيدة وفیه 
والقعقاع بن عمرو وجعل الميمنة ۱۰ کرادیس وعلها 
شرحییل تة Jey‏ اللي رة CaS.‏ 
| يا يزيد بن وان وجل على کل کردوس رجلا یا مر PY‏ 
و القلب وكان رؤساء الکرادیس 
هر Asie‏ ا لفناء أمثال ل القعقاع بن عمرو وعكرمة بز ن أنى de‏ 
وعیاض بن غنم و وهاشم بن عتبة وعبد الرحمن بر._۾ سيف الله ۳ إلى 
مهم من عرف بالشجاعة والاقدام 
م يكف هذا الظام البديع ple‏ بل جع( ل se‏ ل 


و راودا bb,‏ وهو القداد ( 2 بر 


Leg,‏ هذه الکزادیس 
زید قليلا عن AN‏ 

ج ٤‏ ص ۳۳ 
يرا عناعلية حال الجيوش فزماتة 


قوحه فالشام : اليرموك 


ple‏ سورة الجهاد , الأنفالء 6 كان ر 


من بعد بدر عند لقاء العدو ) وصاحب 


فيقول : الله الله إنكم زادة العرب وأنصار الاسلا 
وأنصار الشرك اللهم إنهذا بوم 
eb‏ تر ىأنخالدا .ا 


لاف ید 
نی ألثاك فق 


قد ete‏ بمكنة الجوارى أنى على مكرمة أحامى (© 
التحم الناس وتطارد الفرسان وخرست الأالسن وصمت الآذان 
الا عن قعقعة السروف وزتیر الفرسان . عم خرج قائد القلب من جيش 
الروم وهو « جرجه » حتی كان بين الصفين ونادى ليخرج إلى خالد 
غرج إليه خالد وأقام أبا عبيدة مكانه فواقفه op‏ الصفين تى اختلفت 


dens‏ الشام : اليرموك 


١‏ ساق ا وقد أمن أحدهما صاحبه فقال جرجه : باخالد أصدقى 


وقاتله ثم إن al‏ أخذ بقلوبنا ونواصینا blag‏ به فتابعناه فقال أنت سيف 

من سيوف dil‏ سله الله على المشركين ودعا لى pal‏ فسميت سيف BN‏ 
بذلك bb‏ من أشد المسليين على المشركين قال صدقتی ثم أعاد عليه جرجه 

أن ن لاإ إلا الله وأن مدا 

ته قال Lo‏ قال فالجزية 

1 6 نقاتله قال فا معزلة CM‏ 

ل متزلتنا واحدة فما veil‏ 

اراد جدنع بان دخل 

فک اليوم we Salleh‏ جر والدخر قال نعم وأفضل قالوكيف 

: إت دنا فى هذا الأمر وياينا نينا صل a‏ 


ا 
EE‏ 
خالدا بدون ترجمان و تاريخ الاسلام 


فتوحه فى الشام : اليرموك 


الآيات وحق لمن رأى ما رأينا ومع ماسمعنا ان بویا رانک تم 
| لم تروا مارأينا ول تسمعوا ماسمعنا من العجائب eth‏ فن دخل 
فى هذا الأمرمنك بحقيقة ونية كان أفضل منا قال جر جه با a‏ 


ول تخاد دعنىولم تالفنی قال at‏ لقد صدقنك ومان اليك ولا إلى fol‏ 


وحشة وان الله لولى ماسالت عنه فقال صدق: 
خالد وقال علنى الاسلام فال به خالد إلى ذ 
3 صا لى رکتن 


1 


تل ل تراس و حرب ار 


العزم وزحفب م خالد > 
من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح aN‏ 
ل صلاة سجد فيا الا oS)‏ 


وافيهاء و قدتبافت فما_علماذ کره الطبری- 
قت ات با مین كله ومعظم 


۹ ۱ 4 .0 
: لاحب أن نرى يوم السوء اذ م نستطع أن نری يوم 9 


النص انة فا و( 
لصرانة فأصيبوا فى تذملهم 


أصبحوا يعكرمة جرا فوضع رأسه 


ساقه وجعل 


قتوحه ف اشام : الرموك 


20 
وكا كان للشجعان والفرسان نصيب يذكر فى هذا اليوم كان أيضا 
Lil‏ نصيب غير منذور ؛ SG‏ یقمن بسق الماء ومداواة الجرحى 
واستنهاض الحمم وإثارة اماس فى قلوب الرجال بل وقاتلن فى جولة 

تاد ماعلمن وشن مان مکنتپن © 

| استشهد من السیین ف هذه الوقة نحو ثلالة آلاف AS ory‏ 
من أهل النجدةوالغنا وأصعاب رسول الله صل الله عليه وسا وقد شهد 

لسن ألف بيهم نحو مائة من شهد بدرا” 2 


فى أ ثناء الوقعةجاء البريد حمل‌وفاة أنى بكر وعزل خالد عن BLY‏ 


بالسلامة والامداد وأسر إلى bab‏ وعاقاله al, dad sod‏ 


و تولیة أىعبيدة وحن رأىالناس رسول عمرسألوه عما وراءه eb‏ 


واستحسنه وأخذ الكتاب منه فوضعه فى کنانته ول م بدعه والناس فام 


قوتهم حتى إذا مااتبت الموقعة سل الكتاب لآنى عبيدةوسلم 


بينه وبين المساميز 


بعده ٠‏ وقد أ كثر الشعراء القول فى هذه الوقعة ead‏ التعقاع 


ايام العراق 
عل اليرموكمفروقالوراق 


الواقوصة البتر الرقاق 


aes عملا با عل‌فنو‎ leh 
: وملاقاة الاعداء‎ adh قف‎ 1 
ن عدوه على تساند فى‎ 
المدد والعدد‎ 
بوش السلبین بها‎ 
اكالاستعداد‎ 


لتى استفادها 


Bp شام‎  ناحوق‎ 


خالدية لاعهد للعرب بها فكان ae‏ 
ولقد عرف الضابط العظي المرحوم سل بك ssp‏ (مدرس 
فن السوقیات فى مدرسة أركان الحرب فى الاستانة ae‏ 
الد فضله فى الحروب وخبرته با سالیها فكان دما يقرر القاعدة فى 
فن Bal‏ الجيوش ویضرب لذلك امثل بفعل خالد بن الوليد ف إحدى 
وقائعه ثم بغيره من قو ذوى المهارة الخربية 
وما اشبه حال المسلبين فى تساندهم بحال جيوش WD‏ فى المرب 


يصدر أمره لجنده تبعا ارآ فليا عضتهم میرب 


ونال منهم GUS‏ ابتدأوا ن ف انقاذ موقفهم وأخيراً تسوا 


ae‏ ا 
فى جانهم 
بهذا الامر وحده.و الحلا 


عل أنهناك فرق بن الحالتين:فالد اضطا 
1 1 


لم يستطيعوا ذلك إلا بعد أر 


3 


حربهم مرات عدة و 


وخالد لم يتربفىمدرسة لح 


الحربية فى ae‏ 
lad,‏ عرفوا ذ 


0 سام بك الج 


۱۷۰ قوحه ف لام :له موك 


gle 7‏ الأغراض والغايات ake,‏ والسلبون من أمة واحدة 
ones‏ واحدة لقلنا إن الستوی الفکری الحربى لالد والمسامين- ولو 
وأسبق للستوی‌الفکری الریالحلفا» 

نظر رجل Stay‏ إلى الروم فقال ما أكثر الروم وأقل المسلينققال 
lle‏ : ما آقل الروم وأ كثر السلب» E e‏ 


بالخذلان لابعدد الر 


فى 'هذه الموقعة على الاقل - آر 


ىأنه لايقرن لعدوه فى عدده ویصرنظامه وبديع 


لى هذا اد ويقول : إنما تكثر الجنود 


مان وهدی الاسلام مهدى به الله من fel‏ 


م يسا لعن سبب تسمیه 


alee‏ وکان فی مکنته 


رحه و یعلبه بالواقع ول ل فته أن حصب إليه 
1 رغ ماهو فيه من شدة — فکان ذلك سیا 
وهدایته وهکذا لضرب JEW‏ مثلا أعلى فن أمثلة 


وی- راجع 


Boldly من هذا فاستمع إلى درس التضحية‎ TT 
الوقت الذى بتنظ رالناس لدفيهأعظم الو بةوا زاء وی مر اتبا‎ 


وا فاجاه ر الكليقة ا رل که 
ولا حقد و ولكنه بق على ة والاقدام all,‏ فى الجهاد 
والبأس فى مناضلة العدو.م تضعف حيته وم تخمد جذوة [ خلاصه ديه 
إل عل و بدا شقن قاداق صورة ندیه ود 20 

برأبه وتدبيرهويفعل الأعاجيبف قتال الروم وهو يع أنه معزول 


فى آشدها فا غضب 


د من قوادزماننا لخبت نفسه وفسدت سر ر ته 


الدواثر بتلك الامة التى 


صفاة ة الريامة والامارة فا وی ولا وهن ولا 
cat‏ لبه لأبى بكر ولا لبغضه لعمر ولكنهالتفت 
لدینه وإمامه فقال 1 


إلى م ن‌عمر وال مد لله الذى 


سترهتشرشل؛حان عزل من وزارةال 8 


ذهب إلى ميدان القتال ج فر ۳ بعرفون 


i eh: ere SG لاب‎ ad 
Petree هی سم تجاح ولئك ونجاح دولاء و‎ 
تحمل هذا الاخلاص لدينها وتبق على ما عرف عا‎ Lao اللهم‎ | 


المؤمنة الى تطلب Sa ey‏ وسواء 
ue‏ ن تبجاهد فى الله تحت J‏ نها أوتغزو OLLI,‏ تلاك 
هى النفس المطمثنة الر ase,‏ الى .: يبا ه فادخل فى عبادى 


عمال الجليلة والفتوحات العظيمة الى 
ar‏ موفقاً 


بدا ببتدىءبتولية عمر وعزل 


قوحه زمن عر ادمشق 


RE 


الا 


انتهت موقعة اليرموك مبز 


خالد وتامير أو عبيدة . وحين اتتهى أبو عبيدة من أمر اليرموك فقسم 


Jw)‏ وبعث بالأخماس والوفود إلى المدينة استخاف عل اليرموك 


| :يشان ب ن کعب cat!‏ حى لا یفتال بردة ولا تقطع الروم © عليه 
| موارده وسار حتى نزل بالصفر و وهو يريد انباع القالة bb‏ الجر بام 
| اجتمعوا بفحل وأن مدآ من E‏ دمشق فكتب إل غر 
اءة بأى الناحيتين دمشق . وأقام idl‏ 
و توت و دمشق . وأقام بالصفر 
والكسر لغة فيه وشين 

معجم البلدان ج ۽ ص ۷۲ 


on ree (y) 


tet‏ رأى عبر ob‏ جوابه يقول فيه : «أما بعد فابدأوا بدمشق فانپدوا 
1 
واشفلواعنک آهل غل بخيلتكون 


۳ أن مداد لاتصا ae‏ 
نې مکانوا يظنونقةولالسالين 


ولا بیت الا على تعبثة ولا يخ عليه من 
Sat rade‏ 
لقوم يأكلون ويشربون وھ غافاون عن 
حالا كهيئة السلالم فلا أمسى ذلك 


الوم انتبز هذه اله رصة vers‏ فيمن معه من جنده الذين قدم بهم من 


لقو 
i,‏ 


العراق وتقدمهم هو والقعقاع بن ۶ رو ومذعور بن Aula GE‏ 


وقالوا: إذا سمحتم تکیرنا على السور فارقوا إلينا وانمدوا لاب فليا 


انتهى إلى الباب الذى يليه فيمن معه من أصحابه رموا بالحبال الشرف 
- وكان عل‌ظهورم القرب الى قطءوا بها الحندق فا أنثيت A‏ وهقان 
حتى تسلق فيهما القعقاع ومذعور ول بدعا أحبولة إلا أثبتناها وكان 
المكان الذىاقتحدوا منه أحصنمكان محبط بدمشق أ كثره ماء وأشده 
مدخلا - وتوافوا لذلك حتى إذا 

اصحابه واحدر معهم وخاف من حمی| 5 
فكبر الذين على AL‏ الور قهد السلبون ومال إلى الحبال بشر كثير 
فوثبوا فها واتتبى خالد إلى أول من يليه فقتلهم و انحد - 

البوايين وثار أهل المدينة وفزع الناس فأخذوا مواقفهم ولا يدرون 
ما الشأن وتشاغل أهلكل ناحية ‏ وقطع خالد ومن معه أغلاق 


الباب بالسروف وقتحوا لاس لوا السيف فى المقاتلة حیلم بو 


ات إلى أهل الأأبواب الى تل غيره 

كان المسدون قد دعوا Jal‏ دمثدق إلى الشاطرة فابوا وأبعدوا فليا 
استحر فهم سيف خالدعرض وا مارفضوا وبذاوا الصاح فأجابهم السابون 
وقبلوا منهم وفتح الروم ال واب لسلين وقالوا للم : ادخلوا وامنعونا 
من أهل ذلك الباب فدخل أهل کل باب بصلح ما يلهم ودخل خالد 
ما يليه عنوة فالتق خالد والقواد فى و سطها هذا استعرا با وهذا 
صلحاً وتسكينا فأجروا ناحية خالل جری الصلم فصار صلحا وان 
صلحبم على القاسمة الدینار والعقار وعلى كل رأس دینار واقتم 
المسلون آسلایهم فکان أصحاب خالد فما کاصحاب بقية القواد 


۱۷ فتوحه زمنعمر : غزوة غل 


جماوا عى كل جريب آرض جريا إلا ما كان للوك ومن صوب 
ا 
eel!‏ فوقف فا ٩0‏ 


ER : 


مرا عزرة حل 
ن من أمر دمشق وتبعاً لرأى الخليفة وما بوجبه الحزم 
أو غيرها من بلاد الروم 
لعنها المؤرخون : إنما Whale‏ © 
a =‏ 
aly‏ 
الناس شرحبيل بن حسنة - إذ هو صاحب السلطان فى تاك ide‏ من 
قبل Sol‏ وهو من سبقت له حروب تحت إمرة خالد وقد ond‏ 


وعرف له مقدر ته الحربية ولذا فانا نراه قد جعله على مقدمته O‏ حبن 


قصدوا أل وهذا من ت تکرم لالد وهو رئيسه القديم 
وأستاذه فى الحروب - وعرفان لفضله عليه 
كان الروم قد بثقوا عليهم المياه ee‏ وجه أبو عبيدة القواد لبم 


Jey 0‏ آبا عيدة وعمراً على ave‏ وعل الخيل ضرار بن الازود 


الرجل عیاض 


۲ وقعة مرج الروم Yaak A,‏ ۱۷۷ 


وهم فى مرج الصفر فأردغت الارض ثم وحلت واغتم ADS Ll‏ 
d‏ بادىء الآمر ولكن تبين أن ذلك فى مصلحتهم إذ قد حبسوا عن 
cubed‏ با ماين آلب فارس 2 deg‏ نفسبا جنت راش » وبعد 
حضار دام طويلا ظنوا پالسلاین غرة فهجموا علیهم واقتتلوا آشد قتال 
ليلئهم و يومهم إلى الليل UF‏ جن الليلعليهم حازوا وانپزموا وم حیاری 
وضاوا الطريقوأسلتهم؛هزمتهم وخيرتهم إلى الوحل ورکهم المسرون 
فلم يفلت منوم إلا الشر ید . وانصرف أبو عبيدة lle‏ بريد مص 
ار «قعة مرج الروم وأثر خالد فيها 
| الأوص لإلىهرقلخبرهزيمة جنده ىد 
eye‏ لقصد حص أرسل إلى المسابين جيشاً تحت قي 
وأردفه بآخر مثله وعليه شنس الروی مدداً له ورده لاهل Cae.‏ 

التق المسلون بالجيش فى مرج الروم BE‏ دمشق فكان أبو عبيدة 
15h}‏ شنس وخالد بأزاء توذرً وأصبح المسدون وأمامهم شنس و الاروض 
خلوا من توذر 

نی خالد لكين بان توذراً Ged‏ معه قد سار حو Glas‏ تأجمع رأيه 
وراى أنى عبيدةعلى أنيتبعه فاقتقآثره وقد ظن ذلك الفرآنه‌سوفلابلق 
إلا حامية دمشق وأنه سيقتص للروم ويكيد LN‏ ويضع يده على 


)1( الطبرى ج ۽ ص باه فكان Jal‏ غل أول محصور بالك 


ين قاندی الروم للنيل من السلبین 


5-7 


حص 


مشق ول يدر أَنْ خالد من ورائه وفی أثره وأنه يتحرق لملاقاته فا ان 


|تشبت المعركة ty‏ وبين يزيد بن أنى سفیان - النی خرج للاقانه oe‏ 
ا حتى الحقه خالد وطلغ pede‏ من خلفهم فأخذتهم 
دماح يزيد من آمامهم وسيوف خالدمن خلفهم فلم يقلت هنيم إلاالشريد 
أوقثل خالد توذراً وف ذلك یقول : 
۱ 
نحن قتلنا توذراً وشوذرا وقبله ماقد US‏ حیدرا 
نحن أزرنا الفيضة ال درا 
eis‏ فىء هذه الموقعة ببن أصحاب خالد ويزيد وانصرف خالد 
اراجعاً إلى ul‏ عيدة وکانت هذه الوقعة فى السنة الخامسة عشرة 
للهجرة © 
oOo‏ 
ver‏ 
e‏ ما صنع المسليون ن بجنده فسار عن حص وأمر عامله عليها 
اتحصن و أنلاينا ازلالمسلمين إلا ىكل بوم بارد رجاء أن يبلكهم البرد 
i‏ قصد أو عبيدة مص عن طريق يغليك وقدم [ليه السمط بن الأسود 
الكندى و أرسل خالدا إلىالبقاعفسار لها خالدوافتتحها وسار أبوعبيدة 
خی نول على حص وا بعده. alle‏ فنزل عليهبا - بعد أنفتح البقاع - 
(۱) راجم الطبرى ج ۽ صن م6١‏ 


(م) بالكسر ثم بالسکون والصاد مهملةباد مشهور قديم كير مسور ...وهی بين 
دمشق وحلب فى نصف الطريق . . . وا دار خالد بن الوليد وقبره وقر زوجه 


وقبر al‏ عبدالرحمن وعند قبرخالد قر عباض يز ن غنم معجم البلدان ج ۳ ص '. 0 


قتع الحاضر»وقنسر ين ۱۷۹ 


وحاصرها السلیون وشددوا علا الحصار فلبأذهب‌الشتاء واتقطعالرجاء 
اطبوا الصلح فصالحهم المسلبون 
4 (الحاضر 

بعد أن تحت حمص أرسل أو عبيدة خالدا إلى قنسرين فلسا نزل 
اضر التق يحيش لاروم عليه ميناس ‏ وهو أعظمهم بعد هرقل ‏ ققاتليم 
قالا شدیدا | وقتل میناس و تساقط الروم عليه حى هلکوا SS se‏ 
7 ارس اه الحاضر إلى خالد يعتذرون إليه بأنهم حشروا كرها و 
إيكن من ریم حربه فقبل منهم وترم 
| 


0» | 


قنسرن 
1 لما انتبى خالد من الحاضر سار حتى نزل على قنسرین فتحصن آهلها 
\ منه ققال هم : « لو کنتم فى السحاب نا القه إليكم أو MN SIT‏ 
فظرواق أمرم وذ دروا ما لق أهل حص وغیرها من البلدان فطلبوا 
الصلح على مثل‌صلح‌حص ob‏ إلاعلى خراب المدينة وکان (a bal Ih‏ 
كان هرقل قد ترك حص إلى الرها فلسا آباد خالد الروم با حاضر 
وأخرب قنسرين يس من بقاء الشام فى يده فودع سوریا وداع الحزين 
بقوله : « عليك السلام ياسورية سلاماً لا اجتماع بعده ولا یمود إليك 


AS ) ۱)‏ أوله ونان E‏ ه قوم ثم سين مهملة . . . وهو کورة 
بالشام منبا حلب بينهما مرحلة من جبة عص — معجم البلدان ج ۷ صن ٠۹4‏ 
(۲) نقة هائلة بنصر الله وهی تکشف U‏ عن نفس خالد العبقرية 


3 1۸۰ 


| وكانت وقعة خالد بالروم فى الحاضر وقنسرين مدعاة لاان يغير عمر 


,]25454 عنه . قالالطبرى:فلءا كان من آمره وأمر قنسرين ماکان 


راجع عن رأيه O‏ وقال فيه قولته الشبورة: « آمر خالد نفسه برحم 
الله ابا بكر هو کان Jel‏ بالرجال منی » وهذا رجوع صريح من عمر عن 
رت لا کر مدح له لصدورها من عمر 


بعد أن فتحت قنسرین سار خالد إلى مرش ففتحبا وأجل أهلبا 
وأخربها وفتح حصن الحدث © 

الان وقد اتتبينا من فتوح خالد allel,‏ لا بفوتنا أن نعرض بكلمة 
| عما يردده بعض المغرضين الذين فى أعينهم قذىءوران على قلو يهم كراهة 
الاسلام dal‏ من أن اتصار خالد على دولتى الفرس والروم و اقتطاعه 
جانا كيرا من أرضيهما فى ذلك الوقت الوجيز لم يكن لثقة السابین 
باحدى الحسنيين ولاتأيدالته ل لاظبار دینه ولا لكفاية قوادهمودربة 
جنودهم وت لف قلوبم و انما كان لامر عارض‌تصادف وجوده والعرب 
ی بدء نهضتا ذلك هو ما كانت فيه الدولتان من اختلاف واضطراب فى 
الداخل . وهو کلام يبدو صحيحا لکن لمن ینظر فى بعض من حقائق 
التاريخ Ub‏ إلا أن يغمض abe‏ عن بعض UY:‏ رأينا كلتا الدولتين 

یر ج ۲ ص 844 
هملة مفتوحة وشین معجمة مدينة فاللفور 


ج مص ۲۵ 


ترتیب الوقائع وآزمان حدوتها ۱۸۱ 


| تحشد بموع المسلبين جيوشاً جرارة متصلة الماد وها فوق ذلك فيا عهد 


| يتسيير الجيوشوتعبئتها ولقد رأينافى بعض الواقع أنه لابوا بالعرب 
۱ ول \ 3 القضاءعليهم وکانوا یعتقدون آن العرب إذا مادارت‌رحی 


| الحرب الكفأوا راجعین إلى باديتهم لیتواروا فما 

| هذه‌هی الحقيقة التاريخية الى لا مرية فا وحسب الناظر أن بنظر 
إلى موقعة اليرموك والاعداد الى حشدها الروم لملاقاة المسلمين و التعبثة 
التى خرجوا فا والتى لم بر الراؤون مثابا قط فانه لاعختلجه شك eg‏ 
ولكن بعض المرضى بكراهة المسلمين الذين يعز عليهم أن یکون pd‏ 
أمثال خالدلال يروا بدا من الاعتراف بغلية المسلمينواتتضاراتهمالمتوالية 
وزازلة الدولتين على أيديهم فى ذلك الوقت الوجبز دوس 
المعاذير ويتبردون بكؤوس الباطل وهی معاذير کا ترى أوهى من باطليم 
ad‏ الحق أن يعلو ول که المبطلون 

هذا ولا يفوتنا أن تقول إن هذه الوقائع الى حصلت بين thal‏ 

والروم فى بلاد الشام قب.اتفق المؤرخون على حدوث ولكنهم اختلفوا 


أزمان حدوثها 


بب الوقانع وازمان OU sae‏ 


کر فا روزاية بعض المؤرخين فى ترتیها ومااخترناه نحن 
مع بیان وجه الاختیار : 
vs ۷‏ البلاذرى © أن We‏ اجتمع مع المسلين ف 


(۱) هذا الفصل oly‏ 5ن آذب 


رف حرا مرف ادي IM eld ok ly,‏ 
دى الآخرة من سنة ۱۳ tly‏ قتا ل مها عکرمة uly‏ جهل وهبار 
| وسلبقین‌هشام وعمرو بنسعيد بن العادى, وأخيهأبان و جندب 


كر بعد هاموقعة سعاها الاقوصةانتصرفماالسالون 


۱6 فی رجب سنة‎ ob »وأن دمشق‎ ١4 ,حرم سنة‎ ae 
۱۵ ثم بعدها حص  وأن اليرموك كانت فى رجب سنة‎ 

واليعقوى ”© يقول : وافام ه يعنى خالدا » فافتتحوا بصرى وغل 
وأجنادين من فلسطين city...‏ أجنادين يوم السبت لليلتين بقيتا 


من جمادى Derr‏ ثم مرج الصفر ثم دمشق فى رجب سنة؛ ١‏ 


اج Kop raya‏ بالمسلبون على اليرموك مابلغه 
ك سنة ه ۱و بعدها ر رجع أبوء ver Sou.‏ 
بن‌اسحاق علالوجه US call‏ 

ترتيب مینونه وجه اختبارن للطریق 


دمشق وهذا با فى مع کتاب 


لان فما قوة الروم « وقد 


ترتیب الوقائع وأزمان حدو ما ۱۸۳ 


والطبری ذ کرهابمددمشق‌وهویواقق رأى الیعقویق أحدموضعيه 
| كا يوافق کتاب عمر لانى عبيدة وهو الأوفق من الوجهة SEM‏ 
| في ذلك قصد القوة الکبری للمدو 40 
| ۲ ذكر البلاذرى موقعتين مى إحداهما الياقرصة وتال AM)‏ 
| جاءالمسدون فهانعى Ley Sot‏ اليرموك وقدرجعنالمعجالبلدان 
ركب ارج إلى بين أيدينا فلم ud‏ فرقا بينهما فالياقوصة ضفة اليرموك 
wih‏ المؤر oF‏ من ذكر أن هذا الکان قد حصل فيه موقعتان . 
على أنا قد رأينا كلاما لبعض الورخین احدئین يتضمن أن اليرموك 
بطلق على مكانين فان صح ذلك فلا مانع من أن یکون هناك موقعتان 
فكل مكان موقعة ولکنه کلام يعوزه الاثبات 
ذكر البلاذری واليعقونى والطبرى فى روايته عنابن اسحاق 
د ق وأنها كانت فى جمادي الاولى أو الآخرة 
رموك كانت سنة ۱۵ 
والطر E‏ ايته السابقة قد عکس فذ كر اليرموك سنة ۱۳ 
| واجنادين سنة ١6‏ .وقبل امک برجحان إحدى الروایتین نقرر : 
| - إن القتلى الذين ذ درم البلاذرى فى اجنادين م بعينهم الذين 
: رم ری ق‌البرموك وأنالسبب الحامل ل لاجتماعالمسليين بالرموك 
أی البلاذری وال ليعقوبى هو بعينه HUI‏ على اجتماعهم فى اجنادین 
ا 


HES, )۱(‏ فعل الامان فى الحرب العظمى إذ وجبوا قواتهم الرئيسية إلى الميدان 


الغرنى ووضعوا فى الميدان الشرق قوة بسيطة تقف فقط فى وجه العدو 


۱۸ تر تیب الوقائع وآزمان حدوثها 

ب — إن المؤرخين اتفقوا عل حدوث هاتين الوقعتین إحداهما 
قبل فتح دمشق والاخرى بعدها 

ج — إن الیره‌وك واج کانین مختافین : فاليرموك واد بناحية 
كام فى طرف الغور يصب فى نمر الردن : واجنادين من الرملة من 
کورةجرین 

Se,‏ تلخیص الخلاف بن المؤرخين فى أى الواقعتين كانت قبل 
دمشق ونحن نميل إلى أن اليرموك كانت قبل دمشق وان اجنادين 
بعدها وذلك : 

؟ - لان كتاب ألى بكر خالد call‏ يأمره فيه بالمسير إلى الشام 


Bey‏ المسلدين صريح فى ذلك « أن سرختی تأتى جوع المسلين 


Spree ult 

۲ - صرح بذاك باقوت فى معجمه ج ۸ ص ۵۰ 

۳ — الاییات الى قالها القعقاع بن عمرو حين سار جيش العراق 
لنجدة الى لين بالشام تص ح بذلك وأنهم اجتمعوا مع المساينباليرموك 


alll, E 
نا امیس فى اليرموك جمعالعشمائر‎ 


۽ - الطبرى فا عدا روایته‌عن ابن اسحق ذكر أن اليرموك 


بری ”© رواية الواقدى الى تقول: بأن البرموك 


ترتیب الوقائع وازمان حدوثما ۱۸۰ 


vet‏ إذ يقول ما نصه : ٠‏ وزعم - يعنى الواقدى كن iS,‏ اليرموك 
كانت فى سنة خمسة عشر 

عل آن روایته عن ol‏ اسحاق الى تقول بأن 
ودمشق سنة ١4‏ واليرموك سنة ٠6‏ بر ترها بالمنافاة على أولا فقد 
صرح فى أوها بأن عزل خالد كان والمسلون على دمشق سنة ؛ ١‏ ون 
Yale‏ بقول : وم يزل عمر عليه - يعنى خالداً - ساخطا ولامره كارهاً 
فى زمار ن Sel‏ لوقنه با ن نويرة وما كان Bie ord‏ 
استخاف عم ركان أو( ل ما تكلم به عزله . وهذا صريح فى أن العزل كان 
فى بدء AOE:‏ بين فى متصشسة ۲ ۱ مع آنه ن عر صدر روايته يقول: 
إن عزله كان وهم على دمشق سنه ع , 

5 - ويقول ابن برهان الدين 
عنه توفى وم فى الاستعداد للقتال 

۷ إن اليرموك م 
بعد فنح دمشق ,كانت أقدا أمهم قد ثرت نت فى إقلم 
إقلم فلسطین لا بزال الكثير من eee‏ 
الرومان وفيه كثير من جنودم ولا يفتحه السلون بعد » فالعقول إذن 
با ر ما هرقل يريد السلین eet:‏ 


ما وین أقوام ينصرونها یکون ذلك أسل عاقةواً لنصر ولایعقل 


i 
أن خاطر الر وم جیوشمم فقصدوا الاين بل ردن : وعل‌هذا فالوقعة‎ 


فى فلسطين لا الأردن وبعبارة أخرى فى أجنادين لا فى اليرموك 


yar السيرة الحلبية ج ۲ ص‎ Q) 


وطذا فقد اخترنا آن TT‏ الموقعة التى بعدها 
هی آجنادین . ولابعد آن یکون قد حدث بأجنادين موقعتان Whe]:‏ 
قبل اليرموك و الثانية بعد دمشق فى سنة و ۱ ویکون البلاذریو الیعقوف 
قد ذكرا الاو ول یتنا للثانية رغم أنها كانت من المواقع المامة وهی 
التىكان لعمرو بن العاص فیا القدح المعلى وفيها يقول عمر : قد رمينا 
أرطبون الروم بأرطبون العرب . ويرشح هذا أن الطبری فى بعض 
ott,‏ ذكر أجنادين قبل اليرموك ثم عقد ما فصلا خاصاً وذكرها 


ee 
ولعل اختلاف روايات المؤرخين واضطرامم فى ترتيب‎ 
۱۵ فى سی ۱۳ و ۱6 و‎ SEM, لغزوات‎ all als ۳ 
أحد الرواة إحدى الواقعتین‎ Sas اقعتان فى وقت واحد‎ ٠ وربا كانت‎ 
Laps من بروی عن کل م منیما فر‎ dhe و اخر‎ 
ن فتحها فیذکر راو‎ 
الفتح النا ن شيا‎ Ass تم ال‎ 
. والاضطراب‎ 


أسباب النقور بين عمر calles‏ وأوصافهما ‏ ۱۸۷ 


التفور ين عمر وخالد»ما ال له 


آسابه: 

وقبل الکلام على الأسباب J)‏ أدت إلى هذا النفور والأحوال 
لی زادته ورشحته نری أن نم إلمامة خفيفة DEL‏ كل lye‏ وف‘ضوء 
ذلك نسير لتعرف أسباب هذا البغض 

فن آخص fled‏ : - 

ی لكو pes‏ المرامل DPE)‏ 
ذلك عنده أى شیء مهما جل 

y‏ — مصلحة المسابين عنده فى المقام الأول ؛ ورضى العامة عنده هو 
المهم وسواء لدیه آرضی عماله أم سخطوا 


الشدة على alle‏ ومراقبتهم مراقبة شديدة دقيقة حتى إنه كان 


6 -بری آنه لا حق للعال التصرف ف شىء إلا بامره ولاسها 
ما كان خاصابالمور المالية فقدأثر عنه أنهكا نيقول: « أناناجرالمسلبين» 

ه کان رجلا متقشفا ويعجبه من عماله أن یکو نوا عل مثاله ومن 
dal,‏ تظل الآمة العربية على تقشفها وبداوتبا ولا برغب فى أنتنخمس 
فى نعيم bol‏ حى لا ترکن إلى الراحة فالخول ° 


(۱) وفى“'الحق لو استمرت الآمة الاسلامة على هذه الخطة الى كان بریدها AU‏ 


آوصاف خالد 


ومن آخص آوصاف خالد - 


٠‏ - حبالحق الحق الا آنه رعا تساهل فى ساعات الحرب فى بعض 
أمور ضغيرة إذا رأى مضاحة المسلبين فى ذلكوهو تساهل | مکی كيم الذى 
أبدته الشريعة الاسلامية حين رأت ألا تقام الحدود فى الحرب 

۲- بری أن الال LAL‏ بحسن أن يكون لحم بعض الحرية 
والاختبار dll‏ لیس استطلاع رأبه أمراً لازماً فكل 


الأحوال فلا مانع عنده ن يعمل الامیر برأیه فى بعض الامور الى رعا 


عل اعدا تدم الا 

من هذا القهيد اليجمل 1 أن نقول إن الرجلر 
الحق وتقدم مصلحةالمسلدين لكن لكل منهما وجهة تغاير وجهةالآخر 
ومبررات تبرر رأ لباع كا نېمانوع دة فالمعقول إذن أن 
.يصطدما Ls‏ لأخلاقهما واختلاف وجهتی نظرما فى بعض الآمور 

ول بظهر لوجهتی ل >a‏ ل صلى الله عليه وسلم 
16 تكن فى زمنهعليه السلام شخصية كائنة ما كانت تطمعفى Gol‏ ن 
لحا راق بغرن بر به صل الله عليه وس و lil,‏ غاية أحدهم هر أن اال le‏ 
لا يعرف 

فليا جاء زمن ألى بكر ابتدأ أجلاءالصحابة وأهل LI‏ والفقه منهم 


لأشعث بعشرة آ لاف 


VAN 


ارم فا chen ora‏ وکان re‏ كالوزير له 

يستشيره ولثيراً ما يعمل بر ۰ ومن هذا الوقت ابتدأ دور البخض 
cops, on ane‏ ق‌صورة محسة عندما تعرض مناسبة لذلك 
يبد أنه لم یتمکن مز sy‏ 00 بكر لانه کار ۳۰ 


فى حاجةلسف ae‏ تا ce ss oJ}‏ 
والقياصرة ومهد السبيل الفتوح | العظيمة التى تمت بعد ) و ولیس من 
السياسة ف ثىء عزله ی زمن الى بكر بل ولاف زمن عر . ومن thy‏ 
أن عفر رطی الله ae‏ كان متحاملا على خالد. وقد اعترف عبر بسداد 
نظر یی بكر فىخالد إذ , a»:‏ الله بابک كان أعل بالرجال منى» 

ولا تولى عمر بادر بعزله وسنذک کر فبا یی بعض ما قاله المؤرخون 
فى أصل العدواة بينهما ماکان له أث كير فى عزله 

el‏ العداوة بين عمر وخالد: 

ذکر ابن oly? Se‏ برهان الدين أن السبب فى هذا البغض 

تصارعهما وهما غلامان وكسرخالدساق عمر وأن البغض ماز ینیما 
تی تولى مر فعزله . ونحن مع Bll‏ حصو ل هذا الصراع لو سلنا 
أن له أثرا ولو ضئيلا فى نفستهما وهما غلامان فلا نسل بيقاء هذا J‏ 
Anise)‏ زمن‌الغلومة ولو سنا جدلا أن هذا | الآثن لازمبما بعد الکبر 


۷۰ Ween 5 : 


el‏ ره ما 


۱ فلا نسم تحال Mey‏ اء ذلك بعدإسلا مباولامكن أن bei‏ 
عرف الاسلام وأثره في تفوس الصحابة » وإذا كانت ثارات الجاهلية 
وما کانت تحمله نفوس العرب من We‏ والانتقام ofl el‏ 
بالاسلام‌آفلا يمحى آثر صراع ن؟ بد آنه کان بينهما وهما غلامان 

| ورت آنبماقر بان . و ذا كان الرجز ل بعد ال سلام ی asl Biel J‏ 

sdb de‏ أفجمل بعمر أن تحمل غلا لابن خاله خالد 

أبعد lege dLal‏ لصراع كان بينهما وهما غلامان . الم إنا لانعقل ذلك . 

إعلى أن قول عمر فى خالد حين عزله عن قنسرين فقدم عليه المدينة ونصه: 

أ . . . ياخالدوالته إنكعلى لكريم » وإنكإلى سیب . . ..» يدلبصراحة 

Je)‏ أن عبر لامحمل فى نفسه حقدا لخالد وهو إليه حبيب « الطبری 
أ 3 ص ۰۳۰۵ 

ولكن الأساب المقيقية ای gil Meng‏ وبنطق با التاريخ 
وتتطبق على خلق الرجلين هی : - 

١‏ - قتل خالد مالك بن نويرة وتزوجه بامرأته الآمر الذى ادى 
إلى أن يطلب عمر من أنى بكر أن يقيده أو يعزله وما كان فى نفسه قبل 
ذلك منذ أوقع بنی‌جذة فى زمن النى صلى الله عليه وسم يضاف ASS)‏ 
له الرجلين اللذين کانا حملان لتابام نأنى بكر باسلامهماوذلك‌قموقعة 


امصخ © 


۲ کان فیەتقدم على رأى أنى بكر فلباتولی عمرل یمجبه ذلك من 


(۱) راجع الطبری ج ۽ ص +ه . والاصابة ج ‏ ص ۹٩‏ 


٩٩ راجع ابن عسا کر ص ۰۷۱۳ الاصابة ج ۱ ص‎ (r) 


مت کان عزل خالد ۱۹۱ 


٣‏ کان لایرفع حسابا SOV‏ ويفعل أشياء لابراها وکان یغفر 
له ذلك وعمر على خلاف هذا 
¢ — افتتان الناس به واستم|تتهمتحت اوائه وحبهم للقتال تحترابته 


GE‏ عمر أن يوكلالناس إليه فعزلهليعروا أن الله ينصر دينه سواء أكان 
القائد خالدا أم سواه . وقد صرح بذاك عمر وكتب إلى الأمصار : ٠‏ إنى 
لم أعزل خالداعن سخط ولاعن BL‏ ولكن الناس فتنوا به نخفت 
أن يوكاوا ويبتلوا به فأحبيت ان يعلدوا أن الله هو الصانع وألايكونوا 
لعرض Oks‏ 
| متىكان العزل؟ 
| اختلف المؤرخون فى عزله Se‏ کان؟ فاعض یقول: ان عزله كان 
والمسليون على حصار دمشق.وفريق بری أن عزله حصل ف أثناء موقعة 
ال موه © 
من قال بانه‌عزل و السدون على حصار دمشق تعلل بان‌خالدا كان 
بر القتال ol,‏ کتاب الصاح مذيل بامضائه وهو دلیل کا تری لا یکنی 
OP‏ إمرة القتال وإمضاء الکتاب رما کانا لكفاءته فى القتال ومرانه 
as,‏ المهودوفضلا عن‌ذاك فان فىهذا الفریق‌من يقول : ان‌السلیین 
اصروا دمشق قبل وفاة أبى بكر بأربعة أيام وهو رأى غريب ومنه 
ن يروى العزل بصيغة تشعر بالضعف کاللاذری حيث يقول :هوقوم. 
call )۱( |‏ ج ۽ ص ۲۰5 
(۲) رواية الطری عن ابن ١‏ 
(۳) وعلى هذا الرأى معظم روايات الطبری وهو ماذ 


می کان عزل خالد 


یقولون إن ولاية أنىعبيدة الشامآنتهوالناسعاصرون دمشق فكتمما 
الدآ» ومنهممن آخر روابته یتنا مع اوها abs‏ يقول إن عزل خالد 
كان Joo Ll,‏ دمشق سنة 4 ١‏ نراه فى نهاية روایته بصرح Jal ob‏ 
Lal,‏ به عمرهو عزل خالد . وعلى هذا لم يسلم لهذا الفریق رأى صحیح . 
على أن کل دليل يويد الرأى الذی نختاره بنقص هذا الل أى 

والفریق الذی قال إنه عزل والسادون على اليرموك هو الفریق 
الذى نری رأيه وتؤيده وطريقنا فى تأییده آمران :-- 

: نصوص تاريخية منها‎ ١ 
ومنذلك قوله : « ودانوا‎ Poll, ماذكره الظبرى فى عدة‎ - ١ 


باللاقوصة . . . . . . فا خبروا أباعبيدةبوفاة أبى بكر وولایته حرب‌الشام 


وضم عمر الاأمراء إليه ل خالد ابن الوليد» 
۲ — وقو Mold‏ فىأثناءكلامه عن البرموك: « lel‏ جاء (يعى 


© أن عبيدة»‎ wily موت أبى بكر‎ (adi 


م وقول معجم البلدان فى صددكلامه عن اليرموك: « وجاء 
البريد ومذ موت أنى بكر و خلافة عبر وتامر J‏ عبيدة على الشام كله 
ede)‏ © 

۽ — ما قاله صاحب Ws‏ من أن الصدیق رضی الله عنه 


توق وم ى الاستعداد للقتال بالبرموك . ۰ . ولا ولى سیدنا عبر آرسل 


ری ج ص ۱۰۵۵ ۳۸۰ 


جند als‏ وبعزل خالد . 


Vag‏ می کان عزل خالد 


١‏ صرح فى أن سير خالد لاغاثة المسليين بالیرموك . والبرموك فانحة عهد 
عمر والعزل أول مابداً به فالعزل إذن فى اليرموك 
ویدو لا أن عبر عزل خالدا AST‏ من مرة وهذا العزل الذى 
حصل والسابون على البرموك عزل عن القيادة وجعل خالد خاضعا 
oY‏ عبيدة النی عبن قائدا ble‏ یوش المسلبين وأميرا للا مراء الذين 
ام . وما coc‏ قنسرين عين خالدعليها تحت يدى أنى عبيدة ثم عزله 
منها عمر . وبيان ذلك : 
أنه te‏ زار عمر بلاد الشام ورجع أدرب خالد وعياض بن قم 
من الجابية وأصابا أموالا عظيمة » ولا قفل خالد وبلغ الناس ما أصابت 
تلك الصائفة انتجعه رجال ... فكان الاشعث بن قيس من انتجع خالدا 
بقنسرين فأجازه بعشرة آ لاف وكان عمر لاعن عليه شی فى عمل ءکتب 
إلبه من العراق بخروج من خرج ومن الشأم ale‏ من أجيز فيها “desi‏ 
البريد وكتب معه إلى أبى عبيدة أن يقم خالدا ويعقله بعامته وينزع عنه 
قلنسوته حتى يعللهم من أين إجازة الأشعث أمنماله 0 


فان زعم أنها من إصابة أصاما فقد أقر مخيانة وإن زعم أنها من ماله فقد 
أسرف واعزله على کل حال واضمم إليك عمله 

نفذ أبو عبيدة أمر الخليفة فى خالد ولكنه لم يصرح له بالعزل فبقق 
خالد لايدرى آمعزول أم غير د معزول .ولا م يقدم ball‏ على عبر ظن 
الذى قد كان فكتب إليه بالاقبال فأتى خالد أبا عبيدة فتال له فى ذلك , 
dla‏ له : « إنى وا ماكنت لاروعك ماوجدت لذلك بدا وقد علت 
أن ذلك' بروعك فرجع خالد إلى قنسرین تفطب أهل عمله وودعمم 


| قدم على عمر فشکاه وقال : لقد شکوتك إلى المسليين و بالله إنك فى أمرى 
غبر Fb JA‏ فقالعمر : من أين هذا الثرى؛قال Slag) SLE ge‏ 
مازاد على ااستين ألفا فلك فقوم عمر عروضه فخرجت له عشرون ألفا 
| فأدخلبا بيت الال ثم قال : يا خالد والله نك على لكريم وإنك إلى لحبيب 
اوك تعانتى بعد اليوم على شىء ”“ وكتب عبر إلى lel‏ : إنى ۸ 
| آعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة ولکن الناس فتنوا به .. وعند 
| قدوم خالد قال عمر متمثلا : 

صنعت فلم يصاع كصنعك gle‏ ومایصنع الاقو ام ail‏ يصنع ٩۳‏ 
وقد رجع خالد إلى مص Yrs‏ مقامه واعتزل فا مراب بها 


| حتی توق 69 


شین یر 
مهما يكن السیب الذی من أجله عزل عمر خالدا فان عمر كان بری 
| أنه فعل مايوافق دینه‌ویرضی ربه وما هو الاوفق لصلحة المسلبين ویری 


أن عزله yb]‏ قسوته یه ومشاطرتهماله‌صلا له وتهذیب لطبائعه و تقوم 
آثر العزا فى نفس JE‏ 
أما خالد فان العزل لم يغير هن عزمه ول بوهن من قوته وحرصه 
على نصرة الدين وإذلال الشرك وأهله ء وإعزاز الاسلام وجنده وإذا 
Q)‏ اطبری ج + عن ۲۰۵ Le als‏ کر س Vie‏ 
(۷) الطبری ج 4 ص ۲۰۹ 
(۳) ابن عساكر ص ۱۷۱۲و ۷۱٤‏ 


کانت نفسه ‏ تخبث ولم تحمل حقدا ولا غلا لعمر و 

أن بط فى حور الا عدا 

اذل فاه بعد أن هد 
| 


والتفانی والرضی عن عمر 
لد الم زل وهو جندی وتحت | 
ألى إل ۱ 


aid‏ نفسه . . . » الذى 


والتأهز ۳0۳۳9 oar‏ 
We‏ 
۷ أثر العز Gd‏ نفوس الا مراء 
ل يكن 
الأمراء والفواد بل ما زال بعد العزل کا كان قبله غير بول القدر 
ولا خامل ال کر معظما مو 1 


د بالذنى حط من قدره أو حقر من شأنه فى نوس 


نوا أحرص عل القتال نحت لوائه وسواء متهم من 
قانل نحت al‏ بالامس ومن ۸ بقاتل يتسابقون على طاعته ويستميتون 
لقتال بين يديه و محرصون على أن یکونوافیک 
ادة وا 


دوسه‌یحرفون عن نقيبته 


اليه راصال راه ومهازته فى Lal‏ 


إلى التصر 


والوصول ييا 


بغض بين عمر وخالد 


Sos 23 = Bh‏ الصحابة 


| بخض للدين و اصاحة Odell‏ , فقد ندم عمر 


خالد ااد de‏ على عمر وشکاه لاسلین فقال: 


م وإنك إل 


۱۹۸ ما آل اليه البغض بين عر وخالد _ 


, وقد قل له لو عهدت يا آمیر الومنین ققال :« nee‏ 
ابن الوليد شم ولیت م قدمت على ری فقال لى من استخلفت عل UN‏ تمد 
لقلت سمعت عبدك وخليلك بقول : لخالد سيف من سيوف الله سله 
الله على الشرکین ۰۲ . عمر ATG‏ عهده بالدنيا وأول عهده بالاخرة 
يتمنى أن لوكان خالد حيا ليوليه الخلافة ويرى أنه بذلك يدافع عن 
نفسه إذا ما سأله مولاه عمن خلف عل أمة مد . وعمر هو الذى قال 
متمثلا حين قدم عليه خالد : 
صنعت فلم يصنع كصنعك gle‏ وما يصنع الاقوام فاته بصنع 

لله انت ياعمر حين تقولوقد 5 کر خالد وموته : « قد ثلرفى الاسلام 
٠» FIVE‏ وأنت أنت الذى حزنت وأ كثرت من لترح عليه حين 
مات وقلت فيه : « کان والله سداداً لتحورالعدو ميموزالنقيبة » . وأنت 
الذى تتمنى أن او مد الله فى عمره فتقول : ليته بقى AO‏ حجر 
Let,‏ تقول وقد دخل عليك هشام بن البحترى فى ناس من ee‏ 
فطلبت منه أن بشدك من شعره فى خالد فلا أنشدك رأيت أن هذا 

: حقه ؛ فقلت له‎ a, 


الشاعر رغم إجادة 

«قصرت ف الثناء عل أب سلما Ble‏ نکن ليح ب أن يذل Al‏ 
وأهله وإ ن كان الشامت به لمتعرضا آ مقت الله وتمئلت بقولأ خی یم . 
فقل للذى ینی‌خلاف الدىمضى تب لاخری لها BAG‏ 


فاعيش من قد عاش بمدی‌تافعی ‏ ولا موت من 5د مات Wee by‏ 


= 


أل اليه البغض بين عمر وخالد ۰ ١94‏ 


ثم قلت : رح الله آبا سلمان ما عند al‏ خير له مما كان فه ولقد 
مات فقيداً وعاش حيداً ولكن رأيت الدهر ليس بقابل» ^ 

وکا ندم عمر على صنيعه مع خالد واعترف بفضله كذلك اعترف 
خالد بأن صنيع عمر معه وتحامله عليه وتشدده فى حاسبته ما كان يريد 
به عمر إلا وجه al‏ ومصلحة المسلين ؛ فيحدثنا خالد عن نفسه حين 
دخلعليهأبوالدرداء عائداً له وهو فى مرضه : والله ياأبا الدرداء لن مات 
عمر لترن أموراً تتكرها . وقال أبوالدرداء:وأنا واه أرىذلكقالخالد : 
قد کنت وجدت عليه تفسىفى آمورلا تدبرتها فىمرضىهذا وحضرنی‌من 
al‏ حاضر عرفت أنعم ر كانير يد اه بکل‌مافع لكنت و جدت‌علیهفی نفسى 
حين بعث إلى من يقاسمنى مالى حتى أخذ فرد نعل وأخذت فرد نعل 
فرأيته فعل ذلك بغيرى من أهل السابقة ۲۳ ومن شبد بدراً وكان بغاظ 
على وذانت غلفلته على غيرى نحواً من غلظنه على وکنت أدل عليه بقرابة 
als‏ لايبالى قرياً ولا لوم لام فى غير الله فذلك الذى أذهب ما كنت 
أجد عليه وكان يكثرعلى عنده وما كان ذلك إلاعلى النظر »كنت فی‌حرب 
ومكابدة ونت شاهداً وكان غائباً فكنت أعطى على ذلك خالفه ذلك 
من آمری ۳ ولقد شرح لنا خالد فى كلامه هذا تصويبه AS‏ عمر 
والسر الذى جعله يرضى عنه بل وزاد فى رضاه حى إنه اعتذر عله 
واعترف بانه ليس هوالرجل الذى ok‏ قريب لقرابته ولا مخثى لوم 


(۱) این عسا کر صر 


Ul‏ موسی الأشعرى وأبا هريرة وعمرو 


(۲) وقد شاطر 0 
لفر ید ج ۱ ص ۱۹۰۱۵ الطبعة الا زهرية 


ابش العاص Ble‏ -- الم 
(۳) ابن عساکر ص ۷۱۲ 


Yee‏ ناحيه خاد الدينية 
a ee‏ 2 ت ¢ 
AY‏ فى غير الله وأنه ه نعم المون هو على LY‏ 
| ولس آدل على رضاه وعرفانه بأنه رجل الق والعدل من أنه Lee‏ 


فاق Ll‏ جعل Ace‏ علاقته به أن جعل وصيته al)‏ بعد موته: « وقد 


0 ١ 


» إلى عمر بن الخطاب‎ wae وصینی وتركتى وإنفاذ‎ el 
ولعمرى ان رضاء کل من الرجلين عن الاخر وتقدير كل منهما‎ 
OS صاحه لاقل العلیا لحب الحق والانصاف والعدالة فهكذا‎ 


{pl‏ ل الاسلام وهکذا تكون أخلاق أصحاب رسول الله صل اله عليه 
1 


واسم فرضی dls al‏ عن عمر وخالد وجزاها عن OLY‏ خير الجزاء 


وإذ اثتینا من أعاله وفتوحه والكلام عليه من الناحية المريية 


١ xe الناحية الديضة‎ X 
7 


کان خالد منذ إسلامه حريصاً على أن یمز الاسلام وأن يذ 


الدين ونصرة WLM‏ كذلك 


1 د تحرص على تعل ll‏ ورف ااال و لم هد و 


| 


یارسول ان هو Gas‏ رسول اله صلی 


لا ولكنه ل يكن بأرض قوی 


ناحة خالد الدينة 
فأجدنی أعافه قال خالد فا 


قات 00 


تن 


والقرآن الکرم . رویا 


بالحيرة فقرأ من س 


4 آنه روی له ile‏ 


رد البخاری بحديث 


yey‏ ناحية خالد الدينية 


al‏ ,5 بثخين عصفر معجون بخمر فلغ ذلك عمر قكتب إليه : بلغتى 
أن تدلكت بخمر , وان ات قد حرم Ark‏ وباطماکا حرم ظاهر 
الاثم وباطنه وقد حرم مس الخر إلاأن تغسل کا حرم شرا فلامسوها ` 
أجسادك فانا نجس وان فعلتم فلا تعودوا فكتب إليه خالد :إن قتلناها 
فعادت غسولا غير خمر , ...۰ وقال فى ذلك خالد اطا عمر 
سبل ابا حفص ob‏ لدینا oe GAY GLA‏ السبل 
eA |‏ بالفر الول ولانری ‏ من A‏ تثقیف الل العلل 
وهل يشبهن ab‏ الفسول وذوقه یا الخور والخور تسلسل ۳ 
فراجعته لعمر وتفرقته بین اللذر وهی فى شدنبا وتخمرها و پینما بعد 
أن زالت عنها هذه الصفة وصارت غسولا تین أنهكان ذا نظر وفقه فى 
الدين وإنكان لم ae‏ فى ذلك ما بلغه ابن عباس أوابنمسعود آوغیرها 
من الحفاظ وأهل الفقه . وليس أدل على أن هكان صاحب فقه ونظر 
من أن رسول الته صلی الله عليه وسلم أرسله إلى ele‏ بن كعب 
بنجران يدعوم إلى الاسلام فاذا ما أجابوه أقام فیم یعلهم شرائع 
الاسلام ويفقههم فى الدين ولا يمكن أن برسل النى صلى الله عليه وسلم 
رجلا ينوب عنه فى إرشاد الناس و تبصر م بأمور دينهم إلا Jl‏ يكون 
أهلا لهذا المركز العظيم 
وقد يكون من ان ان نختم bls‏ خالد بذ کر شىء عن صفته 


وأخلاقه مستمدین ما سنذ کره ما سبق من سيرتة : 


(۱) الطری ج 4 ص ۰۲۰4 ابن عساكر ص ۷۰۹ 


نصدر کلامنا ذلك بذکر بع ض أقوال ماثورة الها فيه عظاءالرجال 
الذنشاهدوه وخبروه فقدروإذ أن أقوال أولدكالعظاء أصدقصورة 


الواقع ؛ فهم الذين عاصروه وعن 
| عم يقولون فقوم فيه توح وعل ما نال من شهرة وعظمة 
خالدة فهو حك لامرية فيه ولا تخمين 
فقول فيه رسول الله صل a‏ : , لاتؤذوا خالداً ob‏ 
سيف من سيوف الله صبه الله على الکفار °٠‏ 
ویقول فيه أيضاً :وم عبد الله وأخو العشيرة وسيف من سيوف 
الله سله التهعلى الكفار والمنافقين :° 
وقال فيه ابوبكر حين بلغه ماصنع بالفرس فموقعتى اليس وامغيشيا: 
عدا آسدک على A‏ فغليهعلى خراذيلهأتجزت 
Lil‏ أن ghar‏ مثل calle‏ © 
وقال فيه حين ألم عليه عمر فى عزله : « لا أشيم سيفاً سله اه على 
| الکفار » : 
| وقال فيه حمر le‏ قنسرین : « أمر خالد نفسه رحم الت أبا بكر 
| هو کان del‏ بالرجال منى ٩2۲‏ 
(۱) الاستيعاب ج و ص ۱۵۸ ابن عساکر ص ۸٩٩‏ : شرح العينىللبخارى ج 
۷ ص ۲۵ 
(۲) الاستیعاب ج ۱ ص ۰۱۵۸ السيرة الحلبية ج ۳ ص ۲۷۲ 
(r)‏ السيرة الحلبية ج ۳ ص ۲۷۹ 
)٤(‏ الطبرى ج 4 ص ۳۰ 


)0( الطری ج ۽ ص ۱٥١‏ ۰ ابن الآثير ج ١‏ ص ۰۳4 


1 


وقال Lalas‏ حين بلغه موته : « قد ثل فى الاسلام ثة لاترتق ٩,‏ 
۱ 


وقال فيه أيضاً ach rm‏ موته : « كان wily‏ سداداً لتحور العدو 


J 


كتائب ومقاساة 
موف القتال*٩‏ 
عدوه منه بجوم 


و كثزوا إلا انزموا 


رف لم حم 
املك 


نها لتشجيع جنده وتذميرهم لقتال فتراه مرة يضرب JAN‏ بنفسه حون 


pair‏ قواد عدوه وأو م ما نحمسهم حبن مر بين الصفوف 


لك الحياة » راجع 
call‏ يقول صاح 


حب خالد للغزو والجهاد 


للانضواء تحت لوائه . هذا إلى أنهم يعتقدون يمن نقيبته وطول دربته 
فى الحروب ولقد باغ من اعتقادم فى توفيقه والحامه الصواب أنه ke‏ 
أراد الذهاب للشام مفوزا مهم خطمم مرغبا هم فى التفويز - وهو من 
غير شك مخاطرة ley‏ فكان pple‏ أن قالوا « أنت رجل قد 
جع الله لك الخير فشأنك » © 

وکان لهذا الاعتقاد من الجند فيه وتسليمهم له وتراميهم على الموت 
تحت لوائه أثركبير فى انتصاره کا أنه كان من MON‏ حملت عبر 
على عزله . هذا ولقدكان لا هل BLN‏ والفضل فى الاسلام عنذه منزلة 
dole‏ فكان مجلیم ويعظمهم ویعرف لهم فضلیم فى الاسلام ويعتقد أن 
النصر یژانیه pres‏ يدل لذلك ماحصل منه فى موقعة مونة فقد أبى أخذ 
اللواء من صحابى شهد بدرا فقال له حين دفعه إليه قائلا خذه فانت أعلم 
بالقتال می : لا آخذه فا نت أحق به EY go‏ منشهد بدرا . وماکان 
منه حين أراد المسير للشام فقد استائثر bey‏ رسول الله صلى led)‏ 
وسلم ppd‏ فى جنده 


| - حبه للغزو والجهاد 


۱ كان ر جه al‏ سدادا ype‏ العدو حب أن يذل الشرك al fb daly‏ 
| من يوم سل قد وهب نفسه وماله وراحته فى سيل اله وكان الجهاد 
| أحب شىء إلى نفسه ومقاتلة العدو کل همه فى الدنا ولقد آثر عنه أنه 
| :ماکان فى الاارض ليلة آحب إلى من ليلة شديدة الجليد فى سرية 
۱ من المباجرين أصبح بهم العدو فعليكم بالجهاد » وماكان لثله أن يموت 


(۱) الطبری ج 4 ص ۱ 


Sle a ad, ۳ تحت ظلال السیوف وأدنة‎ SN, 
ونال منه الم وبکی واستعبر حينها عرف أنه سیموت على فراشه فقال‎ 
شهدت مائة زحف او زهاءها ومافى‎ ad « : متحسرا أن حرم الشهادة‎ 
Cy ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة‎ aby شير إلا‎ ces 
وها آنا أموت على فراشى حتف آنفی كا بموت البعير فلا نامت أعين‎ | 


الجبناء ۳ 
بيت خالد 
كان لخالد بن الوليد أ كثر من زوجة أنجب منهن أ كثر من واحد 
ودان له من الولد سلمان وبه يكنى وعد الله ”" الذى قتل بالعراق 
| وعبد,الرحمن والمهاجر WS,‏ غلامين عل عهد رسول الله صل انه عليه 
des |‏ ولاوتعت اافتنة بينعلى ومعاوية eal‏ عبد الرحمن إلى معاوية 
| وتشيع المهاجر لعلى ,ويذكربعض الرواة أن المهاجرهذا قتل بصفين ^ 
| وكازعبدالرحمن من‌فرسان العربومن Jal‏ النجدة والغناء والكرم 
| والهدى « ومن یشابه أبه فا ib‏ » وكان فى زمن عثمان رضى "الله عنه 
Jo Uly |‏ مص نحت إمرة معاوية ولما قدم الشاغبون على عثمان من أهل 
۱ | البصرةعل معاوية م خ جوا عنهومااوا إلى ال جزيرة سمح بهم عبد الرحمن 
| ابن خالد فطلیم وقال لم : يا أنة الشيطار 0 ولا أهلا قد 
| رجعالشيطان Allan‏ به بعد نشاط خسرالته عبد الله إن لیدب حتى 


)00 آسد الغابة ج ۲ ص ۰4 E‏ قتية ص qe‏ 
(r)‏ آنساب القرثيين ج ۷ ص rey‏ 
م( أنساب القرشین ج ۲ ص ۳۶۰ 


لات تقولوا ل ما gl‏ تی ان 


ن cane‏ العاجات 


ذل أن أحداً من معی 
با ابن TLL‏ 
لما ek oa‏ | 


(۱) ابن عساكر ص ۰11۲ 7۸۳ 


۲۰۹ as رضی الله تعالى‎ dbs 


أبن Od‏ : وکان له بالشام من الولد عدد كثير فقتل الطاعون منم 
أربعين رجلا فبادوا . وقد انقرض ولده فل يبق منم أحد وورث أيوب 
ابن سلبة بن عبد الله 0" (الوليد) بن الوليد بن الوليد بن المغيرة دورهم 
قال صاحب أسد OU‏ : « وقد انقرض ولد خالد بن الوليد فلم يبق 
منم أحد وورث أيوب بن سلة دورم بالدينة . وقال صاحب 
OL Mal:‏ «وقد انقرض ولد خالد بن الوليد فلم يبق منهم أحد شرت 
ولاغرباً وأن من انتعی ایہم فهو مبطل فى اتمائه» وکل من ادعى إليه 
فقد کذب ». وقال فصبح الاعنی(* : وقد أجمع أهل العم ill‏ على 
آنقراض عقبه 

alas 

sid one sll UK,‏ المكان الذى توفی فيه خالد م م تتفق 
على سنة وفاته على أن الاختلاف فى سنة الوفاة لا يكاد یکون اختلافا 


وسنعرض بعض الروايات ف ذلك لنختار منها ما نراه الارجح 
۱ - ذكر الطری نقلاعنالواقدىأنه مات حمص سنة Oy)‏ 
۲ - وقالابن عسا کر : وقبره حمص فأخبرنى من غسله وحضره 

(۱) المعارف ص .و 

(۲) كان aed‏ الوليد فاه رسول الله صلی الله عليه و-لم عبد الله وقال فى ذلك : 
لقد كادت بنو المغيرة أن تجعل الوليد ربا , من أنساب القرشیین ج ۲ ص ۰۳44 
الاستيعاب ج ۱ ص ۳۹۹ 

(۳) ج ۲ ص ۱۰ 
)£( ج ۲ ص ۲۱ 
)0( ج ۱ ص ۲۵۵ 
)1( راجع الطبری ج ۽ فى حوادث سنة ۲۱ 


۱۹۰ وفاته رضى al‏ تعال عنه 


eas Job: Lil 

مرابطا حمص حت نول به 49 
: قدم خالد بن الولید بعد أنعزله عبر بن 
الخطاب معتمرا فر بالمدينة فلق مر ثم رجع إلى الشام انقطع إلى مص 


فل يزل بها حتى توفی ۶ 2 


ه- وقال فى أسد الغابة : وتوف بحمص من الشام وقيل بل توف 


gir en sal‏ وعشرین 

5 = ویقول ابن حجر فى تپذیب التهذیب : قال مد بن سعد وابن 
غير وغير واحد مات بحمص سنة ١‏ ۷ وقال دحيم وغيره مات بالدينة 
bey‏ مات سنة ۲۲ 

۷- ويقول فى الاصابة 2 : مات خالد بن الوليد بمدينة مص 
سنة إحدى وعشرين وقيل توف بالمدينة النبوية .... . . ولكن SOW‏ 
عل أنه مات حمص 

م وقال البدر العينى© : 
cl JM,‏ سنة إحدى وعشرين 


)1( ص 14۵ 

(۲) ص ۷۱۲ 

(۳) ص ۷۱ 

(۶) ج ۲ ص ۱۰ 

)0( ج ۱ص ۱۰۰ 

)1( شرح البخاری للعينى ج »۱ ص veo‏ 


|۱۳ eerie tee: 5 

مات سنة إحدى وعشرين حمص OF‏ من هذه الروايات من م يذكر 

1 يلوته بالمديئة أصلا کا لم يتعرض لموته سنة ۲۲ والبعض call‏ ذكر ذلك 
uy‏ متس AN‏ 

رحمك الله أبا سلمان فقد cel‏ الاسلام بوفاتك وثلم فيه ثللة 

بقيت مابق AL‏ حجر فقدكنت تحب أن يذل الشرك 

dal‏ ولقد عشت سعيداً ومت يدا وما عند الله خير لك وابق ؟ 


| ] 
2-529) 


